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المقدمة

أفضل الصلاة والســلام على أشــرف الخلق أجمعين ســيدنا 
وحبيــب قلوبنا محمدٍ المصطفى؟ص؟ وعلــى أهل بيته الطيبين 
الطاهريــن واللعــن الدائــم على أعدائهــم أجمعين إلــى قيام يوم 

الدين.

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب

ا �تَ
َ
كتابه لكريم: >وَل قــال الله تعالى في محكم 

�نَ  رِحِ�ي
و�نَ 169 �نَ

�تُ �نَ رْ ُ هِمْ �ي ِ
ّ دَ َ��ب اءٌ عِ�ن َ حْ�ي

أَ
لْ ا َ ا �ب ً مْوَا�ت

أَ
هِ ا

َ
لِ اللّ �ي وا �نِ�ي سَ�بِ

ُ
ل �تِ

�تُ
�نْ  هِم مِّ وا �بِ

حَ�تُ
ْ
ل مْ �يَ

َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
ال  �بِ

رُو�نَ سشِ �بْ
َسْ�تَ لِهِ وَ�ي �نْ هُ مِ�ن �نَ

َ
اهُمُ اللّ َ �ت

آ
مَا ا �بِ

(1(> و�نَ �نُ حْرنَ َ ا هُمْ �ي
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�نٌ عَل ا حنَ

َّ
ل
أَ
هِمْ ا �نِ

ْ
ل �نَ

الشهيد علي المؤمن إنسانٌ ولائيٌ ينظر إلى أبعد ما في الكون 

1- آل عمران: 170-169
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ةمدقملا

ويرسم آفاقه البعيدة المدى ويرى ما لا تراه الأعين الدنيوية ..

الشهيد علي المؤمن عرف الحق بمعنى الكلمة فاتبع أهلها 
وســار علــى نهجهــم المنبثق من الولايــة الإلهية واتخذهــا طريقاً 

للسير نحو الصراط المستقيم ..

يــاً لصــراع  الشــهيد علــي المؤمــن اتخــذ القــدس مركــزاً محور
كان الناس  فُقَه البعيد في اليوم الذي 

ُ
الحق والباطل وشــخّص أ

ينظــرون إلــى أقدامهم فقط ولا يرون إلى الأفق المســتقبلية، قال 
عبارتــه التــي يجب أن تُكتــب بحبرٍ من ذهب وهــي »نخرج هنا 

كرامتنا وعزتنا وأعيننا على القدس« .. من أجل 

الشــهيد علي المؤمن قــام بأداء تكليفه الإلهي بأحســن وجهٍ 
وقابله الله سبحانه وتعالى بإعطاءه ما يتمنّاه العاشقون السائرون 

على درب الحسين؟ع؟ وهي الشهادة ..

أمــا الآن فهــو  يستبشــرنا بالطريــق الإلهــي الــذي ســار عليــه 
ويبشــرنا بأنــه لا خــوفٌ علينــا ولا هــم يحزنــون .. فالمقاومون في 
ســبيل الله هم المنتصرون حقاً وهم الذين سوف يغيّرون مجرى 

يمهدون الأرض لصاحب العصر والزمان؟عج؟ .. يخ و التار

يســرُّ دار الوفــاء للثقافة والإعلام تقديــم الكتاب الثاني ضمن 
كتــاب »هكــذا عرفــوه« للشــهيد   صدقــوا« بعــد 

ٌ
سلســلة »رجــال

كتــاب »المؤمن الممهد« الــذي يتحدث حول  رضا الغســرة وهو 
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ةمدقملا

يحتوي على ستة فصول وهي: الشهيد علي المؤمن و

الفصل الأول: سيرة الشهيد

الفصل الثاني: نتاج الشهيد

الفصل الثالث: مقتطفات من مذكرات الشهيد

الفصل الرابع: خواطر الشهيد

الفصل الخامس: من هو الشهيد علي المؤمن؟

الفصل السادس: قصص عن الشهيد

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام





الفصل الأول: سيرة الشهيد

البطاقة الشخصية:

الاسم: على أحمد عبد الله على المؤمن

ية علي أحمد الشيخ محمد حسن الشيخ محمد  والدته: فوز
علي الشيخ عبدالله الستري

مواليد: 24 أبريل 1988

المنطقة: سترة / الخارجية

civil engineering التخصص الجامعي: هندسة مدنية

الجامعة: جامعة البحرين

الهوايــات: القــراءة والمطالعــة - الســباحة - تنــس الطاولــة 
-الكتابة- جمع العملات القديمة

كن يحب ارتيادها: البحر - مسجد الشيخ صعصعة أما
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ةمشلا ةريس  للأل ةمصفلم

الرؤية الشخصية للشهيد:

كتبها الشــهيد في أيامه  ية الشــخصية التــى  هذه مســودة الرؤ
يادة  كما هــى دون ز الأخيــرة، ولــم يتســنّ له تبييضهــا فكتبناهــا 
أو نقصــان حفاظــا على الأمانة فــي النقل وهــي ذات دلالة بليغة 

لوعيه وعمق فكره.

�نَ  �ي �تِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل َ �ن

ْ
عَل ْ عبــد: تقي .. صاحب معرفة ووعي ديني .. >وَاحب

ىٰ  �نَ
�تَ �ن  هُم مَّ مِ�نْ

�نَ هِۖ   �يْ
َ
عَل هَ 

َ
اللّ وا مَا عَاهَدُوا 

الٌ صَدَ�تُ َ >ِ��ب مَامًا<)1) ..  اإِ
رُ<)2) .. إن ينطقوا ذكروا .. أو يصمتوا فكروا ..  ِ �ن �تَ �ن َ �ن �ي هُم مَّ هُ وَمِ�نْ حْ�بَ

�نَ
»صفات المتقين«.

مهندس: المتفرد في هذا المجال في المنطقة والمبدع فيه

كيعقوب إلى يوسف أب: 

الزوج: المتفهم .. المتساعد .. المحب

ابن: بار حتى 80

أخ: المحب والحريص والمتابع

علــي: المصلح فــي المجتمع »الرســالي« .. المثقف الواعي 
.. الكريم .. المســاعد .. المعتمد عليه .. الثابت على الحق .. 

1- الفرقان: 74

2- الأحزاب: 23
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ةمشلا ةريس  للأل ةمصفلم

لا يخاف في الله لومة لائم .. الممهد والمنتظر .. يحب الجميع 
.. خليفة الله .. يمشــي عدل وفيه ضروس .. شــهيد في الســلوك 

والفكر والنهاية.

رسالة الحياة الشخصية للشهيد:

مؤمــن .. ممهــد منتظــر بعملــي الصالــح، بالتواصــي بالحــق 
والصبر، بتعليم نفســي وتنميتها مادياً عاطفياً وجسمياً، بالتأثير 
كمال علي  فــي الآخرين المغيّر لهم بتغيير نفســي، منطلــق نحو 
بأخــلاق الحســن وعــزة الحســين، بعلــم ســلمان وثبــات أبي ذر 

وحرية الحر لنصرة القائم بسلوك وفكر ونهاية شهيد.

قصة الشهادة:

كان الشــهيد علي متواجداً في ميدان الشهداء »دوار اللؤلؤة« 
عنــد حــدوث مجــزرة يــوم الخميــس الدامــي وقــد شــاهد الغدر 
والاعتــداء بحــق المعتصميــن المســلمين لكنــه نجــى منهــا، 
وأنقــذ مجموعة من النســاء والأطفال عنــد خروجه من الميدان، 
ثــم عــاد إلى المنزل وأرســل رســالة لأهله قائــلًا فيها: احنــا بخير. 
وفــي صبــاح يــوم الخميــس الدامــي 17 فبرايــر 2011م كتــب آخر 
ى هــذه الأرض من دموع  تعليقيــن لــه في الفيس بــوك وهم »لترو
وتعليقــه  المظلوميــن«  بدمــاء  الأرض  لتطهــر  المســتضعفين.. 
الثاني »نفسي فدا وطني«، ثم توجه لمستشفى السلمانية لتفقد 
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الجرحــى، وعندما منع المســعفين من التوجــه للميدان بأمر من 
الجيــش وتواطــؤ وزير الصحة آنــذاك )الحمر(، خرج الشــهيد مع 
مجموعــة كبيــرة من المواطنين الشــرفاء لأداء واجبهم الإنســاني 
والوطنــي بإنقــاذ الجرحى المحاصرين في الميــدان، وكان ذلك 
فــي حوالي الســاعة الثامنــة صباحاً وهــو على غيــر عادته حيث 
لــم يتكلم طوال المســير مع مرافقيه، غير آبــهٍ بالموت وهو يطلب 
الشــهادة وهي غرامه، قال أخوه: دمُ الشــهيد إذا ســقط .. ردّ علي 
وهو رافعٌ يده الشمال إلى الأعلى مطأطئاً رأسه إلى الأرض: فبيد 
كرر أبياتاً وجدانية: إذا سقط بيد الله فإنه ينمو. ثم  الله يسقط .. و

روحــي فــــي  رب  يـــا  أنــــا  الــحيرى أنــاجيك فــهل أرتقــىوهــــا 
إشراقه من طهر نورك المشرقحسبي إذا الإثم طغى في دمي
فــــــي الـــــطهر شــــــذى الــزنبقينهل في قلبي حناناً كما ينهلُ

وعنــد وصول الجمــوع لتقاطع شــارع البديع )جنوب الاشــارة 
الضوئية( والذي يوصل إلى الميدان )دوار اللؤلؤة( اعتدت عليهم 
قوات المرتزقة الغاشمة، لكنه لم يتردد وراح يصرخُ في رفاقه: تعالوا 
ولا تتراجعوا. وشكّل هو ومجموعةٍ من الشباب صفّاً بشرياً ملتحماً، 
ونــادى عاليــاً »تــد فــي الأرض قدمــك« حتــى التحــم الجانبــان 
واختفى أثره إلى أن شــوهد الشــهيد علي محاطاً بمجموعة كبيرة 
مــن قوات الجيش )15 جندي تقريبــاً( وهم يضربونه ركلًا بالأرجل 
وبمؤخرة أســلحتهم وذلك في المنطقة القريبة من الاشارة حيث 
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كانــت قــوات الجيش متمركزة، ومــن ثم قاموا بإطــلاق رصاصات 
الشوزن من مسافات قريبة في ساقه الأيمن أدت إلى جروح بالغة، 
واستشــهد على أثرها عند الســاعة 9:20 مســاء فــي يوم الخميس 

ليلة الجمعة الموافق 17 فبراير 2011م.

وتظهــر الصــور المأخــوذة له في المستشــفى والمغتســل كثرة 
الطعنات فــي رجليه وآثار اللكمات ورصاص الشــوزن المتفرقة 
في أنحاء جسمه )صدره وذراعه وخلف ظهره( مما يثبت القتل 
المتعمــد مع ســابق الإصرار وذلــك نتيجة الأوامر المســبقة لهم، 
يذكر بأن رصاص الشوزن اخترق أعلى الفخدين مما أدى لتمزق 
كبير من دمه، وبعد مدة اســتطاع المســعفين  رجلاه ونزفه مقدار 
نقله لمستشفى السلمانية وتم إجراء بعض العمليات الجراحية 
تهتكــت  حيــث  ى  جــدو دون  لكــن  العميــق  النزيــف  لوقــف 
كثر من 30 كيســاً من  الشــرايين والأوردة في ســاقيه، وتم اعطاؤه أ

كما ذكر الأطباء. كلها  الدم ونزفها 

وبعــد استشــهاده ؟رح؟ حاولنــا أخــذ شــهادة الوفــاة فأصــدرت 
بســبب واحــد وهــو تخثــر فــي الــدم ونزيــف فقــط دون ذكــر بقيــة 
الإصابــات مما يؤكد تواطؤ وكذب المســؤولين فــي وزارة الصحة 
في قســم الشــهادات، وبعد الإصرار على عدم اســتلام الجثة إلا 
بذكــر الســبب الحقيقــي قاموا بتســليمنا شــهادة تثبت الســبب 
الثاني وهو الذي أدى الى وفاة الشــهيد علي وهو »تهتك شرايين 
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إصابة  وأوردة بالفخــذ الأيســر نتيجة جســم بلاســتيكي غريــب و
ية رشية« وأرفقت نسخة من شهادة الوفاة في قسم المرفقات. نار

وعــن نقله للمستشــفى تم نقله بالاســعاف مــن الموقع الذي 
كان فيه الشهيد الحاج عيسى بالقرب من الإشارة، وهناك صورة 
توضــح مــكان الشــهيد عيســى، وأيضاً هنــاك صورة مرفقــة تبين 
لحظــة وصوله المستشــفى وهو مصاب وتبين صورة المســعفين 
الذين أسعفوه حينها وهم يعرفون المكان الذي تم نقله منه بعد 
الاعتــداء عليــه من قبل قــوات الجيــش، وتبين الصــورة اختراق 

وتمزيق الرصاصتين لبنطاله وكثرة الدماء السائلة.

وعــن الظلامــة التي لاقها الشــهيد بعد وفاته زعــم وزير العدل 
ووزيرة الصحة الجديدة بعد شــهر من الحادثة تقريباً أن الشهيد 
كــذب وتضليل  توفــي نتيجــة خطأ طبي متعمــد وهذا بحد ذاته 
مــن الســلطة، حيث أن الأطبــاء لا يمكن يعيدوا الحياة لإنســان 
قــد تمزقــت مجاري دمه، وبــدلًا من أن يراجعوا الســبب الرئيس 
وهــو تمــادي الجيــش فــي بطشــه وعــدم احترامه لأبســط حقوق 
الإنســان وجهــوا كيــل تهمهــم الــى الأطبــاء الشــرفاء الذيــن قاموا 

بواجبهم المهني والانساني اتجاه مواطنيهم.

الشــغب  قــوات  أن  المؤمــن  للشــهيد  الظلامــات  آخــر  ومــن 
كثر مــن مرة بالتعــدي على قبر  المتواجــدة في ســترة قــد قامت أ



25

ةمشلا ةريس  للأل ةمصفلم

وروضــة الشــهيد بتمزيق الأعلام واقتلاعها من علــى القبر وبعثرة 
 على شيء فإنما يدل على خروج 

ّ
محتويات الروضة وهذا ان دل

إنســانيتهم بمثل تلــك التصرفات،  قــوات الشــغب عن إتزانهم و
وتثبت الصور المرفقة أن القبر كان محاط بأعلام البحرين وصور 
الشــهيد ثــم صورة أخرى توضــح خلوه منها، فأين مســئولية وزير 
الداخليــة فــي الســيطرة والرقابة على رجالــه وأين إنســانية وزيرة 
الصحــة وحقوق الإنســان التــي حاولت جاهدة إخفــاء الحقائق 

الدامغة لصور الشهيد المبضعة والمضرجة بدمائه.





الفصل الثاني: نتاج الشهيد

أخلاقيات وأسباب الاختلاف)))

مقدمة

�ن  دَ�تً مِّ لْ عُ�تْ
ُ
26 وَاْ�ل مْرِ�ي

أَ
رْ لِ�ي ا سِّ َ رَحْ لِ�ي صَدِْ��ي 25 وَ�ي ْ ِ اسش

>َ��بّ
(2(> 28 وْلِ�ي

هُوا �تَ �تَ �نْ َ ِ�ي 27 �ي
سَا�ن ِ

ّ
ل

هذا الموضوع الذي سأتطرق له في هذه الدقائق المعدودات، 
كمجتمــع، يواجهه الأب  موضــوع مهــم وحسّــاس نواجهه نحــن 
عندمــا يتحدث مع ابنه، يواجهــه الصديق مع صديقه، يواجهه 
أي شــخص عندمــا يحتك مع إحــدى طبقــات المجتمع، هذا 

1- محاضــرة ألقاها الشــهيد في أمســية مخرجات فن الإلقــاء ضمن فعاليات 
يخ 2-2-2010 م برنامج أنا أتطور في تار

2- طه: 28-25
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الموضوع هو الاختلاف وسوف نوضح أخلاقياته وأسبابه.

كثير  نلاحــظ أننــا عندمــا نختلف يؤدي هــذا الاختــلاف في 
من الأحيان لنتائج ســلبية، هذه النتائج لا تأتي من أصل وجود 
الاختلاف إنما بســبب عدم معرفتنا لأســباب الاختلاف وكيفية 

التعامل معه.

المحور الأول: واقع الاختلاف

كثر دقة في  كلّ إنســان يحمل فكرة فإنه يعتقد أنهــا الأصح والأ
ما يقابلها، دينية كانت أو سياسية، في المجال الاجتماعي أو في 
المجال المعرفي، ويتمنى لو أن الناس على فكرته ومعتقده، ولكن 
طبيعة البشــر تقتضي الاختلاف والتنوع حتى في مجــال الأذواق 

 له مزاجه وذوقه الذي يتميز به عن الآخرين.
ٌ

والأمزجة، فكلّ

أسباب الاختلاف بين البشر

و يرجع اختلاف الناس فيما بينهم إلى عدة أسباب، منها:

عامل الإدراك والفهم والمستوى المعرفي لدى كل إنسان: . 1
كل إنســان قد يختلف عــن نتاج تفكير  فــإن نتاج تفكير 
الآخريــن، ولذلــك لا نجــد اختلافاً في ســلوك قطيع من 
الفكريــة  بالقــدرة  تمتعهــم  لعــدم  وذلــك  الحيوانــات، 

والعقلية.
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بينما الإنسان بسبب اختلاف مستويات الفهم والإدراك 
بينــه وبيــن الآخريــن ينشــأ الاختــلاف والتنــوع بينهــم، 
وكلنــا يعلــم أنّ اختــلاف المقدمات تــؤدي إلى اختلاف 
النتائــج، فهــذا القــرآن الكريــم يحدّثنــا عــن نبييْــن مــن 
الأنبياء يختلفان في الموقف بســبب اختلاف مســتوى 
المعرفي لدى كل منهما، وذلك في قصة نبي الله موسى 

والخضر؟ع؟ الواردة في سورة الكهف.

المصالــح الخاصة فرديــة أو فئوية: ففي كثير من الأحيان . 1
تتبنى بعض المجموعات رفع بعض الشــعارات والأفكار 
وتحافــظ عليهــا لأنهــا تحفــظ مصالحهــا، بينمــا الأفــكار 
المغايرة تهــدد هذه المصالح، وفي هــذا الصدد يقول الله 
ا<)1). وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
ل سُهُمْ �نُ �نُ �ن

أَ
هَا ا �تْ �نَ �تَ �يْ

هَا وَاسْ�تَ حَدُوا �بِ َ تعالى: >وَحب

وتقاليدهــا . 2 عاداتهــا  لهــا  بيئــة  فــكل  البيئــات:  اختــلاف 
فكــر  علــى  تؤثــر  التــي  وثقافتهــا  يخهــا  وتار ومناخاتهــا 
واعتقاد الإنســان، ولذلك فإن أبناء كل بيئة قد تختلف 

معتقداتهم وأفكارهم عن أبناء البيئة المغايرة.

1- النمل: 14
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المحور الثاني: أخلاقيات الاختلاف .. كيف نختلف؟!

احترام الآخر

�نِ  �ي مْ �نِ�ي الّ�ِ
ُ
وك

ُ
ل ا�تِ

َ �ت ُ مْ �ي
َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
مُ اللّ

ُ
هَاك �نْ َ ا �ي

َّ
يقول تعالى: >ل

حِ�بُّ  ُ هَ �ي
َ
�نَّ اللّ هِمْ اإِ �يْ

َ
ل سُِ�وا اإِ �تْ وهُمْ وَ�تُ رُّ �بَ

�ن �تَ
أَ
مْ ا

ُ
اِ�ك َ �ن دِ�ي م مِّ

ُ
وك ُ رِحب حنْ ُ مْ �ي

َ
وَل

.(1(> �نَ سِِ��ي مُ�تْ
ْ
ال

الآيــة تعبر عن العلاقة بين المســلم ومن يخالفه بـ»البر«، وهي 
نفــس اللفظــة التــي يســتعملها القــرآن الكريــم فــي العلاقــة التي 

يجب أن تقوم بين الإنسان ووالديه.

سُوا  حنَ �بْ
ا �تَ

َ
وفي ســورة الأعراف ومثلها الشعراء يقول تعالى: >وَل

التوســع  وعنــد  »التقليــل«  هــو  والبخــس  اءَهُمْ<)2)،  َ �ي
ْ سش

أَ
ا اسَ 

َ ال�نّ
فــي المعنــى فإن معنــى البخس هنــا يشــمل الأشــياء المادية أو 

المعنوية على حد سواء.

كان يرشــد المســلمين إلــى هــذه النقطــة مــن  والرســول؟ص؟ 
ى عنه؟ص؟ أن قال: خلال توجيهاته الشريفة، يرو

فه فــوق طاقته أو أخذ 
ّ
»ألا مــن ظلــم معاهــداً أو انتقصــه أو كل

1- الممتحنة: 8

2- الأعراف: 85 - الشعراء: 183
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منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة«)1).

»من أذى ذمياً فقد أذاني«.

ونلاحظ أن مجمل الدعوات في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشــريفة هــي للمخالف فــي الدين فكيف بنــا إذا كان اختلاف 
الــرأي هــو بيــن مُســلميْن، ومــا خلافهمــا إلا علــى تفصيــل مــن 
التفاصيل الدقيقة في الدين أو رأي سياســي يتعلق باستحقاق 
عابــر، أو قضيــة اجتماعيــة مســتجدة، بغــض النظــر عــن موقف 
كل منهمــا ومــدى صحته فالســؤال هو ما الخلــق الواجب علينا 
اتباعــه والتحلــي بــه فــي مثل هــذه الحــالات؟ أليــس أن احترم 
الآخــر؟ أن لا اســتنقصه؟ أن يظل قلبي صافيــاً تجاهه والتعامل 
كرامته  معه على قاعدة المحبة الأخوية والإيمانية وعلى أســاس 
التــي منحهــا الله إيــاه عمومــاً وبغــض النظــر عــن معتقــده »رأيه« 
رِّ 

�بَ
ْ
اهُمْ �نِ�ي ال َ �ن

ْ
دَمَ وَحَمَل

آ
ىي ا �نِ

َ ا �ب َ مْ�ن دْ كَرَّ �تَ
َ
حيــث يقول جــلّ شــأنه >وَل

ا  َ �ن �تْ
َ
ل �نْ �نَ مَّ رٍ مِّ �ي ٰ� كَ�شِ

َ
اهُمْ عَل َ �ن

ْ
ل

�نَّ ا�تِ وَ�نَ �بَ ِ
�يّ

�نَ الّ�َ اهُم مِّ َ �ن �تْ َ��نَ حْرِ وَ �بَ
ْ
وَال

لاً<)2). �ي �نِ �نْ �تَ

حدود الاختلاف

من أهم أخلاقيات وأســس الاختلاف التي يجب التأســيس 

1- سنن أبي داود، جزء 2، صفحة 152 

2- الإسراء: 70
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أفــراد  المختلفيــن - عمــوم  بيــن  ترســيخها  والعمــل علــى  لهــا 
المجتمــع - هــو أن يوضــع الخــلاف في حــدوده وعــدم إخراجه 
مــن هــذه الحــدود ونقلها إلــى جوانب الحيــاة الأخــرى، فعندما 
نختلــف علــى رأيٍّ فكــريٍّ مــا فلنختلف فيــه ولنشــبعه اختلافاً 
ونقاشــاً، ولكــن لا ينبغي لنــا أن نجعل هذا الاختــلاف عائقاً في 

وجه تواصلنا وعملنا في ما نجتمع ونتفق عليه من قضايا.

مــا يتعلــق بالشــأن العــام خصوصــاً لا يتوجب علينــا أن نجر 
كلنا الخاصــة وأن نخلط بين الاثنين لما ســينتج عنه  إليه مشــا
مــن نتائــج غيــر محمــودة ستشــمل أطرافــاً لــم يكن لهــا أي صلة 

بالخلاف الأساس.

فعلى ســبيل المثال: اختلاف الناس حول مســألة المشاركة 
والمقاطعــة فــي الانتخابــات النيابيــة، حيث يجــب علينا أن لا 
ننقل هذا الاختلاف إلى أمور أخرى، فلا ينبغي إذا كنت مختلفاً 
كأن  مع شخص في هذه المسألة أن أسحبها إلى مسألة أخرى، 

يحتاجني في مهمة فلا ألبيها له.

كذلك لو أني اختلفت مع أحد المعلمين في مسألة علمية، 
لا يجوز لي أن أنقل هذا الاختلاف إلى مسائل أخرى.
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الأسباب

عــدم الانزلاق إلى ســوء الأدب، وقد نال بعض أصحاب أمير 
يــة وأصحابه  المؤمنيــن؟عهم؟ فــي صفين من أهل الشــام أي معاو
بالســبّ والشــتم، إلا أن الإمام نهاهم عن ذلك، وقــال لهم: »إِنِّي 
هُمْ وذَكَرْتُمْ 

َ
عْمَال

َ
ــوْ وَصَفْتُمْ أ

َ
كُمْ ل كِنَّ

َ
ابِينَ ول نْ تَكُونُوا سَــبَّ

َ
كُمْ أ

َ
كْرَهُ ل

َ
أ

تُــمْ مَــكَانَ 
ْ
رِ وقُل

ْ
عُــذ

ْ
ــغَ فِــي اَل

َ
بْل

َ
قَــوْلِ وأ

ْ
صْــوَبَ فِــي اَل

َ
كَانَ أ هُــمْ 

َ
حَال

صْلِــحْ ذَاتَ بَيْنِنَا 
َ
هُمَّ اِحْقِــنْ دِمَاءَنَــا ودِمَاءَهُمْ وأ

َّ
اهُــمْ اَلل كُمْ إِيَّ سَــبِّ

وبَيْنِهِــمْ«)1). فنجــد أن الإمــام؟ع؟ لــم ينهانا عن ســبّهم فقط، بل 
أمرنا أن ندعو لهم.

فأســلوب الســب والشــتم ليس من صفات المنهج العلوي، 
بــل على العكس من ذلــك إذ أن المنهج العلوي يتمثل في قول 
هُ عَدَاوَ�تٌ  �نَ �يْ َ كَ وَ�ب �نَ �يْ َ �ي �ب ِ �ن

َّ
ا ال دنَ اإِ

َ حْسَ�نُ �ن
أَ
َ ا ىي هِ�ي �تِ

َّ
ال عْ �بِ الله تعالــى: >ادْ�نَ

مٌ<)2). ٌّ حَمِ�ي هُ وَلِ�ي
�نَّ
أَ
�

َ
ك

فأيــن نحــن من هذا الخلق الرفيع، وكيــف بنا إذا اختلفنا مع 
فــرد أخرجنــاه مــن قلوبنــا، ولم نعــد نطيــق التعامل معــه بتعامل 

الأخوة الإيمانية.

كلام له؟ع؟ وقد ســمع قوماً مــن أصحابه  1- نهــج البلاغــة، الخطبــة 204، مــن 
يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين

2- فصلت: 34
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مراعاة المصالح العليا للأمة والمجتمع

عندما يشغل أي اختلاف الأمة والمجتمع عن دينه وقضاياه 
الأساســية وحقوقــه، يعــد ذلك حرفــاً لهذا المجتمــع أو ذاك عن 
هدفــه واســتحماراً لــه يضطر فــي كثير مــن الأحيان إلــى مجاراته 

والتصدي له.

فعلى سبيل المثال: ظهر رأي في إيران في بداية القرن التاسع 
عشــر يقول بأن الإمام المنتظر؟عج؟ موجود في عالم الملكوت، 

وفي قبال رأي آخر يقول بأن الإمام موجود في عالم المادة.

أمــا ما يثير الاســتغراب فهــو خروج رأي ثالث يقــول بأن الإمام 
موجود في عالم بين العالمين.

ف هذا الاختلاف؟! ذهبت في ســبيله 
ّ
لكــن أتعرفون كم خل

كانت فيه إيران آنذاك  آلاف الأرواح من الناس، في الوقت الذي 
تحت الاستعمار البريطاني.

وفي الختام

تعــرف أن الاختــلاف طبيعــي وســنختلف مــا دمنــا أحيــاء، 
ولكن علينا أن نتعامل مع الاختلاف بشكل صحيح، يتمثل في 
أن نبقــي نقــاط الاختلاف في حدودها، ونحــرص على التواصل 

فيما بيننا حتى نرتقي بمجتمعنا.
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الولاية)))

التمهيد

نبّه الشــهيد الصدر؟رض؟ إلــى نقطة مهمة، وهــي: عندما يريد 
الإنســان البحث في نشأة التشــيع والشيعة بحثاً موضوعياً عليه 
أن يكون متحلياً بروح التسامح ومتخلصاً من كل تعصب لديه، 
وقد نبّه إلى هذه النقطة عندما أشار إلى بعض الباحثين الذين 
عندمــا يقدمــون علــى دراســة التشــيع والشــيعة يدرســونه علــى 
أســاس أنه ظاهرة جديدة وطارئة على المجتمع الإسلامي، هذه 
الظاهــرة كمــا يقولــون هــي نتيجة تطــورات اجتماعية وسياســية 
وهــؤلاء يتفقــون على هــذا القول إلا أنهــم يختلفون فــي تفاصيل 

إليكم بعض الافتراضات: هذا الحدث و

منهــم من افترض أن نشــاط عبدالله ابن ســبأ السياســي . 1
المزعوم هو الأساس لقيام هذا التكتل الشيعي.

منهم من يرجعها لعصر خلافة الإمام علي؟ع؟ ومساهمة . 2
الأحداث في ذلك الزمن على نشوء هذا التكتل.

منهــم مــن يقــول أن الشــيعة ظهــروا فــي زمــن متأخــر من . 3

1- عــرض لكتــاب »بحث حــول الولاية« للســيد محمد باقر الصــدر، قدّمه في 
مسابقة لأفضل عرض للكتاب في عام  2005م، أي أن عمر الشهيد آنذاك ستة 

عشر عاماً تقريباً. وقد فاز الشهيد بجائزة المسابقة.
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يخ. أحداث التار

والاعتقــاد الأبــرز يعــوّل علــى أن الشــيعة لــم يكونوا فــي صدر 
الإســلام ســوى جــزء صغيــر فــي هــذه الأمــة لكــن هــذا المبــدأ لا 
يمكن الأخذ به لأن اعتماد الكثرة العددية والضآلة النسبية من 
أجل التمييز بين الأصل والمنشــق مبدأ غير منطقي وغير مقنع، 
إضافــة إلــى ذلك لا يمكــن أن نقــرن ولادة هــذه الأطروحة بولادة 
كلمة الشيعة في  كان البعض لا يجد  تســميتها »الشــيعة«، فإذا 
حياة الرســول؟ص؟، فهذا لا ينفي عدم وجود الأطروحة ومع ذلك 

فالروايات تؤكد وجود الاسم والأطروحة.

راجــع ابــن الأثيــر »ســتقدم أنت وشــيعتك راضيــن مرضيين 
والخطاب هنا لعلي؟ع؟«.)1)

سؤال: في السؤال عن كيفية ولادة التشيع؟

كان ينبغــي  جــواب: يمكننــا اعتبــار التشــيع النتيجــة التــي 
للمســلمين الوصول لها من أجل اســتكمال ما بدأه الرســول؟ص؟ 
مــن تغييــر جــذري وشــامل فــي أمــة جاهليــة ليحولهــا إلــى أمــة 
إســلامية رسالية ولقد استطاع الرسول؟ص؟ وخلال الفترة الوجيزة 
»الدعــوة« أن يحقــق الكثير في هذا الطريــق إلا أن الطريق طويل 
جــداً، لذلــك بعــد أن قطــع الرســول هنــا الشــوط الكبيــر، كيــف 

1- النهاية، ابن أثير، مادة قمح: جزء 4، صفحة 106
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نظامــاً  أنــه ســيضع  أم  للنــاس؟  الأمــر  هــل ســيترك  ســيكمله؟ 
يعين من  بالشــورى لحمايــة هذه المكتســبات أم أنه ســيختار و

سيتابع هذه الرسالة؟

الموقــف ســتؤدي  فــي  الســلبية  هــذه  الخلافــة:  أمــر  إهمــال 
إلــى أمريــن لا يمكــن افتراضهمــا في الرســول؟ص؟، فهل الرســول 
يترك مســتقبل  ســيكتفي بممارســة دوره فــي القيــادة والتوجيه و

الدعوة للظروف والصدف.

كان يعتقد بأن هذه السلبية لا تؤثر  الأمر الأول: أن الرسول؟ص؟ 
في مستقبل الدعوة وأن من سيخلفه »الأمة« قادر على التصرف 
بشــكل صحيــح لكن هــذا الاعتقاد لا يمكــن أن يكون صحيحاً 
لأن الرســول؟ص؟ خــاض عمــلًا تغييرياً مــن الجــذور وليس عملًا 
إصلاحيــاً بســيطاً فماذا ســيحدث لهذه الأمة مــن أخطار عندما 

تخلو من قائد لها وهي الحديثة في تكوينها:

الأخطار التي ســتنتج عن مواجهــة الفراغ، فعندما تخلو . 1
القيــادة دون تخطيط مســبق فكيف ســتتخذ القرارات 
الحاســمة خصوصــاً فــي هــذه المرحلــة والأمة فــي هول 
»أحــد  مختلفــة  قــرارات  فســتكون  والارتبــاك  الصدمــة 

الصحابة الذي أعلن أن الرسول لم يمت ولن يموت«.

أخطار ناتجة عن عدم نضج رســالي يتضمن للنبي؟ص؟ . 2
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موضوعيــة التصــرف حيث مــا زالت مظاهــر التفرقة بين 
المهاجرين والأنصار والعرب وقريش ...

كبير ممن دخلوا الإســلام خوفاً لا . 3 وجود المنافقين وعدد 
كبيراً يمكّنهم من التحرك  إيماناً فهؤلاء ســيجدون فراغاً 

في ظل غياب القائد.

ثــة الرئيســية لا يُمكن أن تُخفــى على أي  هــذه الأخطــار الثلا
إذا كان أبو بكر قد شعر  قائد مارس العمل، فما بالنا بالنبي؟ص؟، و
إذا كان عمر قد  بخطــورة الموقف بعــد النبي؟ص؟ وقبل الخلافة و
كما  كاً منه بعمق خطورة الموقف  أوصى إلى ســتة أشخاص إدرا
أدرك خطورتــه يــوم الســقيفة فهــل ســيخفى على القائــد الأعظم 

وخاتم الرسل؟ص؟؟

كان  الأمــر الثانــي: النظــرة المصلحيــة وهــي أن الرســول؟ص؟ 
ينظــر للدعوة نظرة مصلحة بحيث تكــون الدعوة قوية ناجحة ما 
دام حيــاً ولا يهتم بما ســتؤول إليه بعد مماتــه، فبغض النظر عن 
ية فإن أي قائد لأي رســالة كانت  كونه رســول وقائد رســالة ســماو
لا يمكــن أن يتخــذ هذا الموقف إضافة إلى أن الرســول؟ص؟ وفي 
كان يصر على تنفيذ جيش أســامة  أواخر حياته وهو يعلم بمماته 

فعلام يدل ذلك؟

وللــرد على من يقول بســلبية الموقف أن الرســول؟ص؟ عندما 
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كان جمع من أصحابه في بيته فقال لهم: »أئتوني  حضرته الوفاة 
كتابــاً لن تضلوا بعده أبــداً« وهذا دليل  كتب لكم  بــدواة وكتــف أ

على خوفه من المستقبل الذي يواجههم.

وأيضاً ذلك فيه مخالفة لقوله؟ص؟ »من أصبح ولم يهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم«)1).

إيجابيته من قبل الرسول؟ص؟ نظام الشورى و

الطريــق الثانــي الــذي ســيتخذه الرســول؟ص؟ هــو أن يخطط 
لمستقبل الدعوة بعد وفاته فيجعل القيمومة على الدعوة وعلى 
أساس نظام الشورى في جيل الأول من المسلمين وسيكون هذا 
كان يعيشه  الجيل هو محور الدعوة وقيادتها ولكن الوضع الذي 
ينفي اتجاه  المسلمين لم يكن ينبأ بهذا النظام وهذه الفرضية و

النبي؟ص؟ لهذا الاتجاه وهناك عدة نقاط توضح ذلك:

كان النبــي؟ص؟ اتخــذ موقفــاً إيجابيــاً مــن مســتقبل . 1 لــو 
كان لزاماً أن يقوم النبي؟ص؟ بعملية دعوة وتوعية  الدعوة 
إعداد المجتمــع روحياً وفكرياً لهذا  للأمــة لهذا النظام و
كانت هناك توعية لانعكســت على أحاديث  النظام، لو 
النبي؟ص؟ وتصرفات الصحابة »الجيل الطليعي« ولكن 
ذلك لم يحصل بل كان الصحابة قد اتجهوا لاتجاهين:

1- أصول الكافي، باب الاهتمام بأمور المسلمين، الحديث 1
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كان يؤمــن بالوصايــة والإمامــة ويؤكد  أهــل البيــت؟عهم؟: 
على القرابة ولم ينعكس فيه الإيمان على فكرة الشورى.

الســقيفة والخلافــة: التــي قامــت بعــد وفاة الرســول؟ص؟ 
كبر من الصحابة. وهؤلاء هم القسم الأ

كل الأرقام والشواهد تدل على أن هذه الفئة لم يكن لديها 
أي مفهــوم عن نظــام الشــورى، فمثلًا عندما دنــى الموت 
من أبي بكر قام واســتخلف عمر مــع أن الخلافة يجب أن 
تكون بالشورى وعند قرب وفاته حصر الخلافة في ستة مع 
ترجيــح أحدهــم، في حين كان اعتــراض الأنصار واضحاً 
فكيف تكــون الخلافة للمهاجرين فقــط ويرد عليهم أبي 
بكــر بأنهم هــم أول المســلمين وأهل النبــي؟ص؟ وهم أولى 
من عبدالله وهم الأشرف نسباً، فيتجلى لنا عدم معرفتهم 
واعتقادهــم بمثــل هــذا النظــام وهــل يُعقــل أن النبي؟ص؟ 
سيقوم بوضع نظام ولن يقوم بتوعية الناس وحملهم على 
تطبيقــه أم أنــه قــام بتوعيتهــم إلا أن كل ذلــك مُحــيّ مــرة 

واحدة وما يوضح حقيقة عدم صحة هذا النظام:

: هــذا نظــام جديد على تلك البيئــة، لم يمارس قبل 
ً
أولا

النبــوة فــكان لابــد للنبــي؟ص؟ مــن توعيــة النــاس توعية 
مكثفة مركّزة عليه.
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: الشــورى هــي مفهــوم غيــر واضــح لا يكفــي مجــرد 
ً
ثانيــا

طرحه دون التفصيل فيه وتحديد معاييره وأحكامه.

ثالثــاً: لو كانت الشــورى مفهوماً وضعه الإســلام من أجل 
ممارســة الأمة له لكان مســؤولية على جميع المسلمين 
وهــذا يعنــي أنــه عندمــا نأتــي لتنفيــذ هــذا الأمــر علينــا 
كبــر قــدر من النــاس لا نقتصر علــى عدد من  أن نشــرك أ

الصحابة.

كان الرسول؟ص؟ يريد من الجيل الإسلامي حمل أعباء . 2 لو 
القيادة لكان لزاماً عليه أن يعبئهم فكرياً وروحياً وهو الذي 
بشّــر بســقوط كســرى وقيصر يعلم بأن الدعــوة مقبلة على 
فتوحات كبيرة وأن الأمة ستضم إليها شعوب ومساحات 
كبيرة فكيف ســتواجه الأمة أخطار هذا الانفتاح وبرغم أن 
الجيــل الأول هــو أفضل الأجيال إلا أننا لا نرى فيه الإعداد 

الخاص للقيمومة على الدعوة.

الإيجابية ممثلة بالاختيار والتعيين

نجــد أن هذا الطريــق الوحيد الذي يمكن أن يضمن ســلامة 
الدعوة وصيانة التجربة.

وجود النصوص النبوية المتفقة عليها من قِبَل الطرفين وهي 
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كان يُهيء قياديــاً لتحمل أعباء  نصــوص تدل علــى أن الرســول 
الرسالة من بعده وهو علي؟ع؟.

ثة الكثير من حالات  كمــا أننا لاحظنا فــي حياة الخلفاء الثلا
الرجــوع للإمــام علــي؟ع؟ ولكن لم نشــهد أنه؟ع؟ رجــع إلى أحد 

أيام خلافته.

كيف ولد الشيعة؟

هنــاك اتجاهيــن رئيســيين رافقــا مســيرة الرســول؟ص؟ وهذان 
كبير بعد وفاة الرسول؟ص؟. الاتجاهان خضعا لانقسام عقائدي 

وعبــر هذه الأطروحة ظهر التشــيع بأمر من الله وهذه الأطروحة 
هي التي ستقوّم الدعوة إلى طريقها الصحيح.

نشوء اتجاهين رئيسيين في حياة الرسول؟ص؟:

بالتعبــد . 1 يؤمــن  اتجــاه  والعقائديــة:  الفكريــة  المرجعيــة 
بالدين وبتحكيمه والتسليم المطلق للدين، الذي كان 
يمثلها الرسول؟ص؟ والذي أصر الرسول في تهيئة حاملها 

بملأ الفراغ من بعده.

التشــيع الروحي والسياسي: اتجاه الذي لا يرى في الدين . 2
ســوى التعبــد فــي نطــاق العبــادات والغيبيــات ويؤمن 

بجواز الاجتهاد والتصرف في قبال النص.
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دور الشباب في نهضة المجتمع)))

لا يوجــد تعريــف واحــد للشــباب، وهناك صعوبة فــي إيجاد 
تحديــد واضح لهذا المفهــوم، وعدم الاتفاق على تعريف موحد 
شــامل يعود لأســباب كثيرة أهمها اختلاف الأهداف المنشــودة 
من وضــع التعريف وتباين المفاهيم، والأفــكار العامة التي يقوم 
عليهــا التحليــل الســيكولوجي والاجتماعــي الــذي يخدم تلك 

الأهداف.

لذلك فإن مفهوم الشباب يتسع للعديد من الاتجاهات التالية:

الحتميــة . 1 يؤكــد  الاتجــاه  وهــذا  البيولوجــي:  الاتجــاه 
البيولوجيــة باعتبارها مرحلة عمرية أو طور من أطوار نمو 
الإنســان، الــذي فيه يكتمــل نضجه العضــوي، وكذلك 
نضجــه العقلــي والنفســي والــذي يبدأ من ســن 20-15، 
كثــر يحدد 30-15  وهنــاك من يحددهــا من 13-30، والأ

سنة.

الاتجــاه الســيكولوجي )النفســي(: يــرى هــذا الاتجــاه أن . 2
الشــباب حالــة عمريــة تخضع لنمــو بيولوجــي من جهة 
ولثقافــة المجتمــع من جهة أخرى. بدءاً من ســن البلوغ 

1- ورقة عمل قدمها الشهيد في مؤتمر الشباب الذي نظمته الجمعية الأهلية 
يخ 1 مايو  تحــت عنــوان »دور الشــباب في المجتمــع .. غائب أم مغيــب« بتار

2009م



44

ةمشلا ةماثن   ناثل ةمصفلم

وانتهاءاً بدخول الفرد إلى عالم الراشــدين الكبار، حيث 
الاجتماعــي.  التطبيــع  عمليــات  كتملــت  ا قــد  تكــون 
وهــذا التعريف يحاول الدمج بين الاشــتراطات العمرية 

والثقافة المكتسبة من المجتمع »الثابت والمتغير«.

الاتجــاه السوســيولوجي )الاجتماعــي(: ينظر هــذا الاتجاه . 3
ظاهــرة  وليــس  اجتماعيــة  حقيقــة  باعتبــاره  للشــباب 
بيولوجية فقط، بمعنى أن هناك مجموعة من الســمات 
كانت هذه  والخصائص إذا توافرت في فئة من الســكان 

الفئة شباباً.

نســتعرض هنا بعض خصائص الشــباب العربي والبحريني 
بشكل خاص:

أولًا: السلبيات:

الدراســات . 1 تشــير  كية:  الاســتهلا الحيــاة  فــي  المبالغــة 
المطــردة  الزيــادة  إلــى  البحريــن  فــي  والإحصائيــات 
الخطيــرة والمخيفــة للقــروض والتســهيلات الائتمانيــة 
مــن  انعكاســاتها  وارتفــاع  وكمّــاً،  عــدداً  كية  الاســتهلا
مديونيــة واضطرابات نفســية علــى الشــباب، خصوصاً 
وأن العــدد الكبير منهم يتفاخــر بمظاهر خداعة بتكلفها 

إيراد. وهي تزيد بكثير عما يتقاضاه من أجر و
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المصلحــة الفرديــة: المحافظــة علــى المصالــح الفرديــة . 2
الذاتيــة والحــرص على جميــع الماديات ولــو كان ذلك 
علــى حســاب الآخريــن المرتبطيــن معــه مــن أفــراد فــي 

ئه في عمله. أسرته، أو أصدقائه أو زملا

الــوازع . 3 بضعــف  الشــباب  اتصــف  إذا  الدينــي:  الفــراغ 
الديني تصبح العلاقات الأســرية في مهب الريح فتزداد 
المشــكلات فلا احتــرام للوالدين، ولا إحســان لزوجة ولا 
يارات لأهل، ولا تربية فاضلة لأبناء، وصلات مقطوعة،  ز
يصبح الشــباب يعيش في عزلة وأحلام الحصول على  و

ضالته المفقودة أصلًا.

إفراط الذهن: التطرف في الأفكار هي أحد السمات عند . 4
الشباب، وهو إما تطرف في الاقتناع بالفكرة أو نبذها.

ى . 5 ضيــاع القــدوة والهويــة: إن عدم وضوح الأهــداف والرؤ
إلــى  أدى  الشــباب  يعيشــه  الــذي  الفكــري  والتناقــض 
الانهزامية ومجاراة الصيحات والموضات الداخلة على 

ثقافتنا وعاداتنا.

الكســل والاتكاليــة وعــدم المبالاة: الكثير من الشــباب لا . 6
يســتطيع اســتيعاب التغيرات في سوق العمل حكومية 
كانــت أم خاصة فهم يعيشــون أحــلام الماضي الجميلة 
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يتناسون الحاضر الصعب. و

ثانياً: الإيجابيات:

الشــباب هــو  رهان كل القوى الموجودة سياســية كانت . 1
أم اقتصادية أم اجتماعية وغيرهم.

المؤثر الأقوى في المجتمع وعنصر التغيير فيه.. 2

فترة النشاط والحيوية ومرحلة البذل والعطاء.. 3

الفضول وحب الاســتطلاع، فالشــاب يبدو دائم السؤال . 4
والاستفسار في محاولة لإدراك ما يدور من حوله والإلمام 

كبر قدر من المعرفة المكتسبة مجتمعياً. بأ

بروز معالم اســتقلالية الشــخصية لدى الشاب، والنزوع . 5
كيد الذات. نحو تأ

كانت الجهة التي تمارس . 6 لا يقبل بالضغط والقهر مهما 
كانــت ســلطة أو أســرة، وهذا  هــذا الضغــط عليــه ســواء 
الســلوك جزء من العنفوان الداخلي للشــباب والاعتداد 

بالنفس.

والمرونــة، . 7 والحيويــة  الديناميكيــة  مــن  عاليــة  درجــة 
المتسمة بالاندفاع والانطلاق والتحرر والتضحية.
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الــزواج، . 8 والمســتقبل،  الحيــاة  خيــارات  فــي  التفكيــر 
التعليم، الثروة.

تقبــل الجديد المســتحدث وتبنّيه والدفــاع عنه، وهذه . 9
الســمات تعكس قناعة الشباب ورغبته في تغيير الواقع 

إن لم يشارك في صنعه. الذي وجد فيه و

فترة المراهقة

مدخــل مرحلة الشــباب هي فتــرة المراهقة، وبوجــه عام تطرأ 
ثلاث علامات أو تحولات بيولوجية على المراهق، إشارة لبداية 

هذه المرحلة عنده، وهي:

النمو الجسدي:. 1

حيــث تظهر قفزة ســريعة في النمو، طــولًا ووزناً، تختلف 
بيــن الذكــور والإنــاث، فتبــدو الفتــاة أطــول وأثقــل مــن 
الشــاب خــلال مرحلــة المراهقــة الأولــى، وعنــد الذكــور 
الوركيــن، وعنــد الإنــاث  إلــى  بالنســبة  الكتفــان  يتســع 
يتســع الوركان بالنســبة للكتفين والخصــر، وعند الذكور 
تكــون الســاقان طويلتين بالنســبة لبقية الجســد، وتنمو 

العضلات.
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النضوج الجنسي:. 2

يتحــدد النضــوج الجنســي عنــد الإنــاث بظهــور الــدورة 
الشــهرية، ولكنــه لا يعنــي بالضــرورة ظهــور الخصائــص 
الجنســية الثانوية مثل: نمو الثديين وظهور الشعر تحت 
الإبطيــن وعلــى الأعضــاء التناســلية، أمــا عنــد الذكــور 
يــادة حجــم  فالعلامــة الأولــى للنضــوج الجنســي هــي ز
الخصيتيــن، وظهــور الشــعر حــول الأعضــاء التناســلية 
يادة في حجم العضو التناســلي، وفي حين  لاحقــاً، مع ز
تظهر الدورة الشهرية عند الإناث في حدود العام الثالث 
عشر، يحصل القذف المنوي الأول عند الذكور في العام 

الخامس عشر تقريباً.

التغير النفسي:. 3

فــي  الجســدية  والتغيــرات  الهرمونيــة  للتحــولات  إن 
مرحلــة المراهقــة تأثيراً قوياً على الصــورة الذاتية والمزاج 
والعلاقــات الاجتماعيــة، فظهــور الــدورة الشــهرية عنــد 
الإناث، يمكن أن يكون لها ردة فعل معقدة، تكون عبارة 
عن مزيج من الشــعور بالمفاجأة والخوف والانزعاج، بل 
والابتهاج أحياناً، وذات الأمر قد يحدث عند الذكور عند 
حــدوث القــذف المنــوي الأول، أي: مزيج من المشــاعر 
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كثرية الذكور  الســلبية والإيجابية. ولكن المهم هنــا، أن أ
يكــون لديهــم علم لأمــر قبل حدوثه، فــي حين أن معظم 
الإناث يتكلن على أمهاتهن للحصول على المعلومات 

أو يبحثن عنها في المصادر والمراجع المتوافرة.

يعيش المراهق في هذه المرحلة إحدى ثلاث حالات، منها:

مراهقة سوية خالية من المشكلات والصعوبات.أ. 

مراهقة انسحابية، حيث ينسحب المراهق من مجتمع ب. 
والانفــراد  الانعــزال  يفضّــل  و الأقــران،  ومجتمــع  الأســرة 

ته. بنفسه، حيث يتأمل ذاته ومشكلا

مراهقــة عدوانيــة، حيــث يتســم ســلوك المراهــق فيهــا ج. 
بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس والأشياء.

أبرز المشكلات والتحديات السلوكية في حياة المراهق:

الصراع الداخلي: . 1

حيــث يعانــي المراهــق مــن وجــود عــدة صراعــات داخلية، 
ومنهــا: صــراع بين الاســتقلال عن الأســرة والاعتمــاد عليها، 
وصــراع بيــن مخلفات الطفولــة ومتطلبات الرجولــة والأنوثة، 
وصــراع بين طموحات المراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح 
فــي التزاماتــه، وصــراع بيــن غرائــزه الداخليــة وبيــن التقاليــد 
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الاجتماعيــة، والصــراع الدينــي بيــن مــا تعلمــه مــن شــعائر 
ومبــادئ ومســلمات وهو صغيــر وبين تفكيــره الناقد الجديد 
وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيله  الذي 

يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق.

الاغتراب والتمرد:. 2

المراهــق يشــكو مــن أن والديــه لا يفهمانــه، ولذلــك يحــاول 
كوســيلة  الانســلاخ عــن مواقــف وثوابــت ورغبــات الوالديــن 
معارضــة  يســتلزم  وهــذا  وتمايــزه،  تفــرده  إثبــات  و كيــد  لتأ
ســلطة الأهل؛ لأنه يعد أي ســلطة فوقيــة أو أي توجيه إنما هو 
ية  اســتخفاف لا يطــاق بقدراتــه العقلية التي أصبحــت مواز
جوهرياً لقدرات الراشد،واســتهانة بالــروح النقدية المتيقظة 
كافة، وفقاً لمقاييس  لديه، والتي تدفعه إلى تمحيص الأمور 
المنطــق، وبالتالــي تظهــر لديــه ســلوكيات التمــرد والمكابرة 

والعناد والتعصب والعدوانية.

الخجل والانطواء:. 3

التدليــل الزائــد والقســوة الزائــدة يؤديــان إلــى شــعور المراهق 
ته، لكــن طبيعة  بالاعتمــاد علــى الآخريــن فــي حــل مشــكلا
يعتمد على  المرحلــة تتطلــب منــه أن يســتقل عــن الأســرة و
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يلجأ إلى الإنســحاب من  نفســه، فتزداد حدة الصراع لديه، و
العالم الاجتماعي والانطواء والخجل.

السلوك المزعج:. ٤

هو الذي يســببه رغبة المراهق في تحقيق مقاصده الخاصة 
يصــرخ،  قــد  وبالتالــي  العامــة،  للمصلحــة  اعتبــار  دون 
يتصــارع مــع الكبــار، يتلــف  يشــتم، يســرق، يــركل الصغــار و
كل،  الممتلــكات، يجــادل في أمــور تافهة، يتورط في المشــا

يخرق حق الاستئذان، ولا يهتم بمشاعر غيره.

العصبية وحدة الطباع:. ٥

فالمراهــق يتصــرف مــن خــلال عصبيتــه وعنــاده، يريــد أن 
يكون متوتراً بشــكل  يحقــق مطالبــه بالقــوة والعنــف الزائــد، و

كبيراً للمحيطين به. يسبب إزعاجاً 

كثيــراً مــن الدراســات العلمية تشــير  وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
إلــى وجود علاقة قوية بين وظيفة الهرمونات الجنســية والتفاعل 
العاطفــي عنــد المراهقيــن، بمعنــى أن المســتويات الهرمونيــة 
المرتفعــة خلال هذه المرحلة تــؤدي إلى تفاعلات مزاجية كبيرة 
إثــارة وحــدة طبــع عنــد الذكــور، وغضب  علــى شــكل غضــب و

كتئاب عند الإناث. وا
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التحديات التي تواجه الشباب:

تحقيق الإنجاز الذاتي.	 

الغزو الفكري والثقافي في زمن العولمة.	 

النظرة الغربية السيئة للشباب العربي.	 

أولًا: تحقيق الإنجاز الذاتي:

هــو هــدف كل شــاب طمــوح، وهي حاجــة وتحدي لإشــباع 
ذلــك،  ولتحقيــق  والأمــة،  المجتمــع  ولارتقــاء  الشــباب،  ذات 
يحتاج الشباب إلى سلسلة حاجات رتبها العالم موسلو حسب 

الأولويات في هرم ماسلو للاحتياجات:

الحاجــات الفيزيائيــة: هــي عبــارة عــن الطعام والشــراب 	 
يــة  الضرور الحاجــات  مــن  وغيرهــا  والمســكن  والهــواء 

لاستمرار الحياة.

الأمــن: هــو ضمان عــدم فقدان الفــرد لوظيفتــه وحاجاته 	 
الفيزيائية.

الانتماء: هو أن يكون الفرد جزء من جماعة وذلك يعطي 	 
نتائج أبهر نتيجة العمل الجماعي.

الــدور: هو الدور الذي يلعبه الفــرد في الجماعة والمهمة 	 
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التــي يقــوم بأدائها فبــدون وظيفــة لا يمكن اســتمرار أي 
شاب مع أي جماعة.

الإنجــاز: حيــث حاجــة الشــاب إلــى تحقيــق إنجــازات 	 
تتســبب في ســعادة الآخريــن وراحتهم مما يولد شــعوراً 
بالراحــة عنــد الشــاب لمــا تســبب بــه مــن ســعادة عنــد 

الآخرين.

ثانياً: الغزو الثقافي والفكري في زمن العولمة:

هــذا تحــدي كبير يُلزمنا إثبــات الهوية العربية الإســلامية في 
قريــة صغيرة ألا وهي الكرة الأرضية بالإضافة إلى الاســتفادة من 

الأمم الأخرى ونبذ سمومها.

ثالثاً: النظرة الغربية السيئة للشباب العربي والمسلم:

هو ما ينعكس على الشــباب ســلباً حيــث يُصاب بالإحباط 
والدونيــة أمــام الغرب وهنــا يتطلب تغيير هــذه النظرة من خلال 

تغيير مسبباتها.



54

ةمشلا ةماثن   ناثل ةمصفلم

نماذج من التاريخ:

علي الأكبر؟ع؟: . 1

كبر مع أبيه الحسين؟عهما؟ عندما  في الموقف الشهير لعلي الأ
قال له: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، قال: إذاً لا نبالي وقعنا 
علــى المــوت أم وقــع المــوت علينــا. نــرى فــي هــذا الموقف 
بــالله،  كبــر؟ع؟ وشــجاعته ومعرفتــه  حســن بصيــرة علــى الأ
كبر؟ع؟ نموذج للشاب الواعي الرسالي الذي  فيقدم علي الأ
يعمــل علــى تحقيــق هــذه الرســالة، فيقول:  يؤمــن برســالته و
تعرف على تكليفك أولًا »أولسنا على الحق« فإن تيقنته فقم 
كل  بتأديته ولا تبالي بالنتيجة »إذاً لا نبالي«، فيتوجب على 
شــاب الاقتــداء بمثل هذه الشــخصية الخالــدة التي مثلت 
يخ ألا وهي واقعة الطف. فئة الشباب في أهم واقعة في التار

شباب حزب الله:. ٢

يعتبر شــباب حزب الله النمــوذج القدوة لشــباب اليوم، فهم 
شــباب مضــح ومتفان فــي القضية التــي آمنوا بهــا، فتحملوا 
أنهــم شــباب  رغــم  المطلــوب  بدورهــم  وقامــوا  مســؤولياتهم 
يســتهويهم ما يستهوي الشباب إلا أنهم أبوا أن يقدموا التوافه 
كبــر والأبرز في  علــى القضايــا المصيريــة فــكان لهم الــدور الأ
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تحريــر لبنان وتحرير جميع الأســرى اللبنانيين في الســجون 
الإســرائيلية وحققــوا المعجــزة التــي عجــزت عنهــا الجيوش 

العربية مجتمعة.

الشباب في البحرين:

كل عديدة في جميع  يعيش الشــباب البحريني وســط مشــا
والاجتماعيــة  السياســية  كل  المشــا وتأتــي  الحيــاة،  مجــالات 
كل الشــباب، وباعتقادنــا أن  المحيطــة بالبلــد لتضاعــف مشــا
كل، أحدهما العامل الداخلي الذي  هنــاك عاملين لهذه المشــا
يتســبب به الشاب ذاته والآخر العامل الخارجي والذي تتسبب 
فيــه البيئــة الخارجيــة التــي يتفاعــل معهــا الشــباب وهــي على 

النحو الآتي:

العوامل الذاتية:

غيابهم عن دائرة صنع القرار في مختلف الأصعدة التي . 1
تؤثر على واقع ومستقبل الشباب.

اعتزال البعض والتفرغ الكامل لشــؤونه الخاصة ونسيان . 2
المجتمع والتغافل عن المبادئ الإنسانية والإسلامية.

والدواويــن . 3 والجلســات  المقاهــي  فــي  الوقــت  تضييــع 
كــن والفعاليــات المثمــرة والمفيدة  علــى حســاب الأما



56

ةمشلا ةماثن   ناثل ةمصفلم

الأمر الذي تســبب في فــراغ واضح في عقــول الكثير من 
الشباب.

الفهم الخاطئ للالتزام الديني، التعصب الخاطئ عند . 4
البعــض، وضعــف الــوازع الدينــي والتســاهل معــه عند 
البعــض الآخر أدى إلى إربــاك في العلاقات الاجتماعية 

بين الشباب أنفسهم وبينهم والمجتمع المحيط.

كبيرة من الشباب بأهمية دورهم مما . 5 عدم وعي شريحة 
أدى إلــى اتخــاذ موقــف ســلبي مــن مجريات الأمــور في 

الساحة الاجتماعية متمثلًا في الانسحاب منها.

العوامل الخارجية )البيئية( يتســبب فيها الأســرة أو الفعاليات 
الاجتماعية أو المسؤولين في الحكومة مثل:

الاعتقــاد بعــدم قــدرة الشــباب علــى تحمل المســؤولية . 1
وصنع القرار فيُعمل على تهميشهم.

إرادة التفــرد والاســتمرار فــي التســلط، وهــذا الأمــر ليس . 2
فــي الوظائــف والمناصــب العاليــة فقــط، بــل حتــى في 
المؤسسات الاجتماعية من مآتم وصناديق وجمعيات 
أهلية فلا يمكّن الشباب من المواقع خوفاً من اختطافها 
من أيدي المتســلطين فينسحب الشــباب على إثرها أو 

يحدث التصادم مع المتنفذين.
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ســعي بعــض الجهات إلــى تعميق الانحــراف الأخلاقي . 3
وجعلهــم  تمييعهــم  بهــدف  الشــباب  لــدى  والفكــري 
كما يعلــم الجميع إحــدى هذه  يــة من القــدرة،  قــوة خاو
كبر في  المســاعي الحثيثــة من الدول صاحبــة النفوذ الأ
العالم لتعميق الانحطاط والانحراف الأخلاقي والفكري 

في أوساط شباب العالم الإسلامي للتمكن منهم.

نظــر . 4 وجهــة  عــن  للتعبيــر  الصحيــة  القنــوات  انعــدام 
الشــباب، وذلــك بســبب هيمنــة بعض الجهــات على 
غالبية وســائل الإعلام الرســمية والشــعبية، وعدم وجود 
كــن الصحيحــة ليعبر الشــاب عــن رأيه، ممــا يدفع  الأما

الشاب ليستخدم أساليب خاطئة.

واقع برامج الرعاية في البلاد:

كز الشــبابية  تعانــي البحرين مــن نقص فــي الخدمات والمرا
والثقافية التي من الممكن أن تحتضن الشباب على المستوى 

الأهلي والرسمي بشكل خاص.

الرســمي: في الواقع الحالي ترى أن البرامج الراعية للشــباب 
إن وجــدت فهــي غيــر فاعلــة وضعيفة المســتوى،  قليلــة جــداً و
فيلاحــظ غيــاب الفعاليات والبرامــج التي ترعــى وتدعم طموح 

إبداعاته وتصقل مهاراته. الشباب و
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ولو ســلطنا الضوء على الجهات المعنية بفئة الشــباب نجد 
الآتي:

وزارة التربية والتعليم:

مخرجــات مشــروع التربيــة والتعليــم الــذي تصممــه وتنفذه 
وزارة التربيــة والتعليــم مخرجــات ضعيفــة جــداً نتيجــة ضعف 
المشــروع فــي مكوناتــه فهــو لا يتناســب مــع الحاجــات التربويــة 
والتعليميــة للناشــئة فالتعليم في المــدارس الحكومية لا يؤهل 

كثر الطلاب للدراسة الجامعية. أ

كما أن بعض المشــروعات التي تنفذ بهدف رعاية الشــباب 
وتنمية قدراته نلاحظ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

المجالس الطلابية في المدراس: 

دائمــاً ما تتجاهــل إدارات المــدارس تلــك المجالس، حتى 
كثــر المــدارس كلوحة فنيــة معروضة  بــات مجلــس الطلبــة في أ

تتباهى بوجودها الإدارات المدرسية.

المجالس الطلابية في الجامعات: 

مجلــس طلبة جامعــة البحريــن أوجدته الجامعــة ليعبر عن 
يعانــي من  يحقــق طموحاتهــم لكنــه بــلا أســنان و رأي الطــلاب و
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التضييق وتقليص الصلاحيات.

المؤسسة العامة للشباب والرياضة:

باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن الشباب وهي مختصة 
بعمل البرامج للشباب وتنميته، في حين أن الواقع مغاير، فبعد 
يعهم شــبه غائبــة وضعيفــة وتنصب  كانــت برامجهــم ومشــار أن 
كبيــر زادوا الطين بلة عندما قاموا  على المجال الرياضي بشــكل 
بحرف الغرض إلى أهداف مغايرة ساهمت في تعميق المشكلة 
فانصبــت جهودهــم علــى تحقيــق الإنجــازات فجنســوا بعــض 
الرياضييــن وصرفــوا عليهــم الأموال بــدلًا من توجيهها للشــباب 

البحريني.

التنمية الاجتماعية:

نجــد أن دورهــا شــبه غائب في رعاية الشــباب باعتبــاره فئة 
اجتماعية مهمة إن لم نقل أنها الأهم.

وزارة الصحة:

لا نجــد جهود جدية وبرامــج فاعلة للتوعية الصحية البدنية 
كثيراً على فاعلية الشباب  والنفســية للشــباب وهو أمر يؤثر تأثيراً 

ونتاجهم.
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وزارة الإعلام:

مــن المهام الأساســية لوزارة الإعلام تهيئــة القنوات الصحية 
للشــباب للتعبيــر عــن أنفســهم بحرية تامــة، بالإضافــة إلى دعم 
الأنشــطة الشــبابية والطلابيــة فــي البــلاد، وأن تفعــل دورهــا فــي 
التصــدي للأفــكار المحرضــة علــى الانحراف بنوعيــه الأخلاقي 
والفكــري، ونشــر الأفــكار الصحيحــة والمؤثرة إيجابيــاً في تفعيل 
دور الشــباب فــي المجتمــع، إلا أنّ هــذا الأمــر غائــب أو يــؤدى 

بشكل مقلوب.

المؤسسات الأهلية:

المشــكلات الكبيرة والكثيــرة التي تعاني منها المؤسســات 
الأهليــة مــن نقص في الموارد البشــرية والمادية وغيــاب الكوادر 
المؤهلة والمتخصصة تسبب في غياب العمل المنظم وضعف 
مســتوى الإنتــاج فغلــب علــى البرامــج العشــوائية والتخبط في 
إلــى إهمــال قطــاع  الكثيــر مــن المؤسســات الأهليــة ممــا أدى 

الشباب عمداً أو جهلًا أو قصوراً.
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الأدوار التي يمكن أن يؤديها الشاب في المجتمع:

الجانب الاجتماعي:

فــي  ل المشــاركة  كمصلــح اجتماعــي مــن خــلا دور الشــاب 
الرعايــة  الهــدف الأساســي هــو تقديــم  كان  التطوعيــة:  الأعمــال 
والخدمــة للمجتمــع وفئاتــه، أصبح الهــدف الآن تغييــر وتنمية 

المجتمع.

تعريــف العمــل الاجتماعــي التطوعــي: مســاهمة الأفــراد فــي 
أعمــال الرعايــة والتنمية الاجتماعية ســواء بالــرأس أو بالعمل أو 

بالتمويل دون مقابل مادي.

كيف ينشأ العمل التطوعي الجماعي: وتنشأ هذه الأعمال عبر 
أفراد تجمعهم بعض المشتركات، يجتمعون مع بعضهم، فيتكون 

العمل الاجتماعي ليسد الحاجة الناقصة في مجتمعهم.

أهمية العمل الاجتماعي التطوعي لدى الشباب:

تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعاتهم.. 1

تنميــة قدرات الشــباب ومهاراتهم الشــخصية والعلمية . 2
والعملية.

يتيح للشــباب التعرف على الثغرات التي تشــوب نظام . 3
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الخدمات في المجتمع.

يتيح للشــباب الفرصة للتعبير عــن آرائهم وأفكارهم في . 4
القضايا العامة التي تهم المجتمع.

يوفــر للشــباب فرصــة تأديــة الخدمــات بأنفســهم وحــل . 5
كل بجهدهم الشخصي. المشا

القــرارات . 6 اتخــاذ  فــي  المشــاركة  فرصــة  للشــباب  يوفــر 
وتحديد الأولويات.

المعوقات التي تعترض مشاركة الشباب الاجتماعية:

الظــروف الاقتصاديــة الســائدة وضعــف المــوارد المالية . 1
للمنظمات التطوعية.

كالتقليل . 2 بعض الأنماط الثقافية الســائدة في المجتمع 
من شأن الشباب والتمييز بين الرجل والمرأة.

العمــل . 3 فــي  المشــاركة  وفوائــد  بمفهــوم  الوعــي  ضعــف 
الاجتماعي التطوعي.

التــي . 4 التطوعيــة  والنشــاطات  بالبرامــج  التعريــف  قلــة 
تنفذها المؤسسات الحكومية والأهلية.

عدم الســماح للشــباب بالمشــاركة في اتخــاذ القرارات . 5
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بداخل هذه المنظمات.

قلــة البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من . 6
المتطوعين أو صقل مهارات المتطوعين.

قلة تشجيع العمل التطوعي.. 7

تغيير الممارسات والعادات الخاطئة في المجتمع:

جميع الحضارات والأفكار التغييرية التي طرأت على العالم 
كثر فئة داعمة لها  من بدايته حتى الآن، دائماً ما يكون الشباب أ
»وهــذا متطابــق مــع خصائص الشــباب حيث يعتبــر الميل إلى 

تغيير الواقع من أهم الخصائص في مرحلة الشباب«.

وهنــاك عــزوف مــن قبــل أفــراد المجتمــع، وخاصة الشــباب 
منهــم، عــن المشــاركة فــي العمــل الاجتماعــي بالرغــم مــن أن 
الشــباب يتمتــع بمســتوى عالــي مــن الثقافــة والفكــر والانتمــاء 
وبالرغم من وجود برامج تشــجع الشــباب على المشــاركة بشكل 

فاعل في تنمية مجتمعم.

كثر  ولا نبخس جهد الشباب ونشاطهم، فعلى سبيل المثال أ
الكوادر العاملة في الجمعية الأهلية من فئة الشباب وخصوصاً 
الطلبة منهم، ولكن عندما نأخذ النســبة بين الشباب العاملين 

وغيرهم نرى رجحان الكفة لغير العاملين.
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الجانب الثقافي:

فــي . 1 الســائدة  الخاطئــة  الأفــكار  وتغييــر  الثقافــة  تنميــة 
كثر الأفراد فــي المجتمع  كون الشــباب هم أ المجتمــع، 

إرادةً للتغيير. اهتماماً بالقضايا المعاصرة و

مواجهة الغزو الثقافي وأفكار العولمة، لأن الشاب طبعه . 2
كثر من أي  حماســي وتكون غيرته على ثقافتــه ومبادئه أ

فئة أخرى.

العمــل على التوعية الثقافية وتبييــن الحقائق والأخطار . 3
المحيطة بالمجتمع.

العمل على تحقيق النمو العلمي والثقافي في الأوســاط . 4
الشبابية والمجتمعية.

تدعيــم ثقة الأمة بذاتهــا وطاقاتها وقدراتهــا على تحقيق . 5
أهدافها.

الجانب السياسي:

مقاومة الاحتلال والاستعمار في حالة وجوده.. 1

الشــباب هــم دينامــو العمل السياســي، فيجــب عليهم . 2
المســاهمة الفاعلــة في تغييــر الواقع السياســي وتحقيق 
الجمعيــات  تعتمــد  حيــث  الحقوقيــة،  المطالــب 
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والأحــزاب السياســية علــى فئــة الشــباب وذلــك لعــدة 
أســباب أهمهــا الحيويــة العاليــة والنشــاط الكبيــر التي 

تميز الشباب عن غيرهم وميلهم لتغيير الواقع.

المشــاركة فــي صنــع القــرار والنقــد البنــاء للمؤسســات . 3
السياسية الموجودة.

الجانب الاقتصادي:

إبداعية تساهم في رفع جانب . 1 ابتكار أســاليب جديدة و
الاقتصاد الفردي والمجتمعي.

تفعيل دورهم في بناء الاقتصاد.. 2

المؤسســات . 3 ودعــم  الاســتهلاك  ترشــيد  ثقافــة  نشــر 
الاقتصادية المحلية.
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دعوة لقمان)))

لقمــان ذلــك العبــد الصالح الــذي أوتي الحكمــة من خلال 
مــا حــرك به  بصــره نحو كل الأشــياء التــي تحيط بــه، ليكون في 
موقع المتأمل والمســتنتج ليعرف مصــادر الأمور وليكون بذلك 
الإنسان الذي ينتج الفكرة من خلال حركة عقله، وبهذا الطريق 

بدأ يفكر في الله ونعمه.

ولكننــا نود فــي هذا المقال اســتعراض بعض أســاليب وقيم 
لقمان التربوية. فنلاحظ في وصية لقمان صور حميمية يرسمها 
لنــا وتتمثــل في المســؤولية التي يحملهــا الجيل القديــم باتجاه 
الجيل الجديد وكذلك علاقة الآباء بالأبناء، لذلك رأيناه قد هيأ 
<)2) اختصــر عليــه كل المقدمات  َّ �نَىي ُ ا �ب َ ابنــه بأســلوب حميــم >�ي
لدرســه الأول وهــو أســاس ثقافتــه، إضافة إلــى ذلك تركيــزه على 

عناوين رئيسية مع مراعاة لترتيب متقن للأولوية والأهمية.

رِكْ<)3) فاعتبر توحيد 
سشْ

ا �تُ
َ
َّ ل �نَىي ُ ا �ب َ بــدأ الحكيــم بالعقيــدة >�ي

ومــا  والغايــة  الحقيقــة  إلــى  والمدخــل  البــاب  الله ســبجانه هــو 
كمــا أنه أوصــى ابنه باحتــرام حقوق  ســواه هــو ظل ووســيلة إليه. 

كتبه الشهيد في عام 2006م 1- مقال 

2- لقمان: 13

3- نفس المصدر
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الآخرين وأولهم الخالق.. حيث اعتبر الشرك ظلم للخالق وظلم 
للمخلوق نفسه.

مِ  �تِ
أَ
>ا العبــادة  وهــو  ألا  التوحيــد  يؤكــد  مــا  إلــى  ذهــب  ثــم 

رْ  كــد علــى العبادة بما يثبتها ألا وهــو الصبر >وَاصْ�بِ <)1) وأ ا�تَ
َ
ل الّ�َ

كَ<)2) والأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر. وبهذا  صَا�بَ
أَ
ٰ� مَا ا

َ
عَل

أن  يخبرنــا ضمنــاً  المواضيــع و كل هــذه  بيــن  يربــط  الأســلوب 
الخلل في أحدها يشــكل خللًا في ســواها. وأتــم لقمان توصياته 
بالســلوك الاجتماعي وفيه إشــارة إلى أننا نحتاج معرفة التعامل 

كما علينا معرفة التعامل مع الخالق. مع المجتمع 

كيفية تحرك الموعظة لتشمل  وفي ضوء ذلك نســتطيع فهم 
كل جوانب  كل القضايــا المتحركــة ولتكــون نهــج منفتــح علــى 
العقيــدة والعبــادة والمســؤولية فــي الدعــوة والثبــات، والتحــرك 
فــي المجتمــع علــى أســاس المحافظــة علــى كل أجــواء اللياقة 
الاجتماعيــة واحترام شــعور الآخرين والالتزام في حركة الإنســان 
المؤمــن، إنســان الحيــاة المنفتح على وحدانيــة الله في العقيدة 

والعبادة والمسؤولية والسلوك.

1- لقمان: 17

2- نفس المصدر
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كلمة الترشح)))

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

مديــر  لانتخــاب  الثانيــة  الانتخابــات  فهــذه  تعلمــون  كمــا 
إلقاءنــا هــذه  للجمعيــة الخيريــة وهــذا هــو الســبب لتواجدنــا و
الكلمــات التــي مــن خلالهــا ســتنتخبون المدير الأنســب لهذه 

الجمعية، والتي سأبدؤها بهذه الكلمة الموجزة.

كانت ناجحة ونحن  أنتــم تعلمون أن الإدارة الأولى والســابقة 
إذا انتخبــت رئيســاً  نريــد لهــذه الإدارة أن تكــون ناجحــة أيضــاً و
للجمعية في هذه الانتخابات أو في غيرها فإنني ســأعمل بكل 
اجتهــاد في أعمال تفيدكم وتفيد »أبناءكــم« من جميع النواحي 
ومنها: التعليم والذي سنطوره إلى تعليم منهج مدرسي وديني.

لهــذه  مديــراً  لانتخابــي  أدعوكــم  الكلمــة  هــذه  نهايــة  وفــي 
الجمعية الخيرية. وشكراً.

المدير السابق
علي أحمد

1- هــذه الكلمــة ألقاها الشــهيد أمام جمع من عائلته أثنــاء حملته الانتخابية 
كان فــي الصــف  لانتخــاب رئيــس لجمعيــة خيريــة لصغــار العائلــة عندمــا 

الخامس الابتدائي



 الفصل الثالث: 
مقتطفات من مذكرات الشهيد

العبادة الشاملة)))

ثاء أي  اســتيقظت مــن النوم ثــم أديت الصــلاة، إنه يــوم الثلا
يس القرآن وتجويده في مركز اللجنة الأهلية. أنني مرتبط بتدر

قمنــا بإعــداد العــدد الثالث مــن النشــرة )مرآة الموســم( بعد 
يس واستمرينا حتى أذان المغرب. التدر

حادثة مضحكة!)٢)

فــي حادثــة أخــرى مضحكــة مبكية تقوم فرنســا التــي تنادي 
بالحريــة وتصنف نفســها في مقدمــة الــدول الديمقراطية بوقف 

1- يوم الأحد 18 يوليو 2004م

2- الجمعة 31 ديسمبر 2004م - الساعة الواحدة ظهراً
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بــث قنــاة المنار علــى أرض وعبر أجواء فرنســا، وبعــده بيوم تقوم 
المنظمــات  ضمــن  بتصنيفهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

كما وضعت حزب الله من قبل. الإرهابية 

هــذه الليلــة هــي آخر ليلــة فــي 2004 ونحــن مقبلون علــى العام 
الجديد، أتمنى أن أوفق في دراستي بعد أن أوفق في ديني بعون الله..

حزب الله المظفر)))

هــذه الأيام نعيــش )الحرب السادســة( بعدما أســر حزب الله 
جنديين إســرائيليين، هجمت إســرائيل على لبنــان وصار ليها 
شهر تضرب من الجو وليست قادرة على الدخول من البر، وصل 

عدد القتلى 1000 شهيد لبناني.

السيد حسن نصرالله أذهل العالم بالمفاجئات.

رجال العصر)٢)

الحــرب بيــن لبنــان )حــزب الله( والكيان الصهيونــي أوقفت 
يوم الأثنين واعتبر هذا نصر للمقاومة.

صراحة أثبتوا أنهم رجال..

1- الجمعة 11 أغسطس 2006م - 12:40 ظهراً

2- الجمعة 18 أغسطس 2006م
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رسالة قصيرة أرسلها الشهيد إلى والده)))

غيــب  قــد  الــذي  فمــا  ســاطعة،  بالأمــس  الشــمس  كانــت 
مشرقها؟!

ليســت ســواها أنوار أحبتي .. هي أخجلتهــا .. وأصبت دمع 
السماء .. على الشمس مدراراً .. عساه يوم خير عليكم

ورد عليي أبويي ..

محمــد  آل  بنــور  فدربــي  مغيــب  فــي  أم  ســاطعة  الشــمس 
وباستقامتكم قلبي رطيب ..

تحويل النعمة)٢)

إن النعــم تــدوم بالشــكر، بــل أن الله تعالــى وعــد بالزيــادة في 
نصّ الكتاب الكريم .. لكن لنعلم بأن الشكر الواقعي هو تحويل 

النعمة إلى أداة لرضا الله تعالى.

الشهيد مطهري)))

مفكر .. أثرى المكتبة الإسلامية

1- الأربعاء 14 مايو 2008م - 3:35 عصراً

2- 28-7-2009م

3- 30-7-2009م
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وساهم في تقوية هذا الدين

كثر لمن لم يقرأ له حتى الآن .. لا تتأخر أ

هجران القرآن)))

هناك عدة مراتب لهجران القرآن الكريم

الهجران اللساني. 1

الهجران العقلي »التدبري«. 2

الهجران العملي. 3

الهجران القلبي »التصديق القلبي«. 4

فلنحاول الخروج من هذه الدوائر حتى لا تكون ممن اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً

الأمل بالمهدي)٢)

إن مــن الآثــار المهمــة للاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي؟ع؟ 
هــو شــحن طاقات الأمة وبعــث روح الأمل فيهــا .. ففرق بين من 
يحدوه  يســير وليــس لــه هــدف مرجــو ومحــدد، وبين مــن يســير و

1- 1-8-2009م

2- 7-8-2009م
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الأمــل الكبيــر بان نهايــة النفق الطويــل المظلم هو النــور والفلاح 
كد الأمــر بانتظار الفــرج وأنه أفضــل الأعمال، ومن  .. ومــن هنــا تأ
الواضــح أن المــراد بانتظــار الفرج هــو تهيئة الأســباب لقدوم من 
إلا فهل يعد مجرد الشوق - بل حتى الدعاء - من  ننتظر فرجه، و

مصاديق انتظار الفرج؟!!

العزّة)))

إن العــزة صفــة أصيلة فــي ذات المؤمن بما هــو مؤمن، مما لا 
يســمح لــه بالضعف أمام الإغــراءات والتهديــدات التي تريد أن 
تسقط إنسانيته فأن تكون عزيزاً يعني أن تكون قوياً وثابتاً وصبوراً 

أمام الإغراءات والتهديدات.

لطف الله)٢)

إذا اقترنــت حيــاة الِإنســان بالرغبــة فــي الحقيقــة، والبحــث 
الدائــب عن الحقّ، والإخلاص، والعمل النافع؛ فســوف تشــمله 
الحقيقة بعنايتها. وســوف تمتدّ يد الغيب له من طرق مختلفة، 

ربما تكون مجهولة له.

1- 16-8-2009م

2- 23-8-2009م
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التوبة)))

إن التوبــة تمــر بثلاث مراحل: البادرة الطيبــة من العبد، وهي 
نيــة عدم العــود وترك المعصية، ثم الإلتفاتــة الإلهية للعبد، فالله 
تعالــى لا يتــوب عــن العبد جزافــاً إلا إذا رأى فيه بــادرة طيبة، ثم 

ثة؟! الحركة إلى الله ؟عز؟ .. فهل مررنا بهذه الحركات الثلا

معرفة الدعاء)٢)

إن مــن المعالــم الدعائية المتميــزة في هذا الشــهر هما: دعاء 
الافتتاح، ودعاء أبي حمزة الثمالي، فإنهما ينقلان العبد الى أجواء 
متميزة من الأنس برب العالمين )تدرك ولا توصف( .. فهنيئا لمن 
جعل الأول ورد أول ليلته، ليعمق فى نفسه حالة الارتباط بالقيادة 
الإلهيــة المتمثلة في وليه الأعظم؟عج؟ .. وجعل الثاني ورد آخر 

ليلته، ليكون نورهما جابراً لكل ظلمة فيما بينهما.

القدس)))

يوم القدس العالمي .. القدس قلب المقاومة النابض

1- 27-8-2009م

2- 1-9-2009م

3- 17-9-2009م
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شروط النهضة)))

شروط نهضة أمتنا 

المبدأ .. فهم المبدأ .. الإيمان والتصديق به

أبا جميل)٢)

يــا صاحــب القلــب الكبيــر .. ســيجت إســمك بالعبيــر .. 
كون جمرياً صغير .. وحفرت حبك بالحشى .. لأ

الفاتحة لروح المجاهد أبا جميل وللشهداء الأبرار

فإنني صبور)))

يــب الزمان  كيــف أنت فإننــي .. صبــور على ر فــإن ســألتني 
صعيب .. حريص على ألا يرى بي كآبة .. فيشمت عاد أو يساء 

حبيب ..

الإنسان الحر)٤)

من ترك الشهوة عاش حراً

2009-10-23 -1

2- 1-11-2009م

3- 20-9-2009م

4- 2-12-2009م
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العبادة الكاملة)))

والعبــادة الــذي يطرحها القــرآن الكريم كغاية لخلق الإنســان 
ِ<)2) ليست مجرد شعائر،  دُو�ن عْ�بُ ا لِ�يَ

َّ
ل سَ اإِ

�ن اإِ
ْ
�نَّ وَال حبِ

ْ
�تُ ال �تْ

َ
ل >وَمَا �نَ

إنما هي ممارسة  مثل: الصلاة والصيام والدعاء والحج والزكاة، و
وســلوك ومواقــف فــي جميع شــؤون الحيــاة المختلفــة: الما دية 
والمعنوية، الفردية والمجتمعية، بحيث تستغرق وجود الإنسان 
يشعر بالذوبان الكامل في وجود المعبود، والارتباط الكلي  كله، و

به، والتسليم المطلق لذاته المقدسة بلا قيد أو شرط.

التضحية)))

ثمن العزة .. الإباء .. الحرية .. الدين هو التضحية والشهادة، 
تحية لأرواح شهدائنا والمضحين منا الفاتحة.

فلسفة شهر محرم)٤)

مع حلول محرم الحرام كل عام أتسائل .. هل المطلوب مني 
»إحيــاء« ببــكاء ولطم؟؟ أدخل المأتــم .. أبكي .. أخــرج فرحاً.. 

1- 9-12-2009م

يات: 56 2- الذار

3- 17-12-2009م

4- نفس المصدر
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كبر ومعنى  فقد أديت واجبي وأنجزت الشــعائر!! أم مســؤوليتي أ
كي نبكي!؟  كل هذه الثورة الدماء والسبي  إحيائي أعمق!؟ هل 

كما يقول البعض؟

جرت نقاشات ومن ثم رد الشهيد:

ماشاءالله صار في نقاش عريض وأنا ما أدري.

فــي البدايــة آجركــم الله جميعاُ بهــذا المصاب والعــزاء مرفوع 
لصاحــب العصــر والزمــان روحي له الفــداء. لو ركز الأخــوة الكرام 
فــي ردودهــم للحاظوا الإتفــاق المبدئي على مســألة البكاء ـ وما 
أردت أن أشــير إليــه فــي العبارة ليــس التقليل مــن أهمية البكاء 
كي كما نصت الروايات إنما أن نختزل هذه الثورة وأهدافها  والتبا
فــي البــكاء والإحيــاء الســطحي بمعنــى البــكاء ليــس هدفــا بل 
وســيلة من الوسائل التي ســاهمت في حفظ هذه الثورة )البكاء 
= الربــط العاطفي( لكــن الحدث )عاشــوراء( ومعنى إحياء الأمر 
كمــا أفهم هــو )مواصلة( عمليــة لنهج الحســين؟ع؟ مثلًا عندما 
يــرى البعــض أن إحيــاء عاشــوراء يجــب أن لا يلــوث بالسياســة 
فعاشــوراء إحياء مصيبة ومواســاة فقط، لا تعكــر صفو المجالس 
الحســينية، لا تقيم الفعاليــات التي تعبر عــن المطالبة بحقوق 
النــاس فــي المآتــم حتــى لا يضــرب المأتــم وبتوقــف العــزاء، ألا 
تعتقدون أننا بهذه العملية نفرغ الموكب والحســينية وعاشــوراء 
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مــن مضمونهــا الحقيقــي!!!؟ هل وجــد المأتم كي أبكــي فيه ثم 
يقفــل، إذا أقفــل المأتم بعد البــكاء فهذا هو عيــن تعطيل البكاء 
كي، الإســلام جاء لرفع الظلم عن البشــرية كل  والفائــدة من التبا
كربلاء أتت لترفع الظلم عن  البشرية وكربلاء حفظت الإسلام أي 

كي تبكي الناس على حالهم. البشرية لا 

أبا الفضل العباس)))

مثــل   .. فاضــل  لــي  ولا شــفت   .. فاضــل  الأزل طينــي  مــن 
عضيدك بو فاضل أخو يموت على خيه مأجورين

وسألت الله)٢)

كــون .. لك بعــت الروح يا  وســل الأحشــاء لمّا شــاء ربــي أن أ
مجروح عشقاً والعيون .. وسألت الله يا الله أودعني الشجون ..

العار ثم العار)))

قائمة مخجلة ونقطة ســوداء تضاف في الجــدار القاتم لمنع 

1- 24-12-2009م

2- 26-12-2009م

3- 31-1-2010م - أثنــاء وضــع قائمــة تبعــد 25 دار نشــر لبنانيــة عــن معــرض 
الكتاب
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الحريات في وطننا العزيز ..

ما ننتظره في معرض الكتاب هو دور النشر اللبنانية بالذات 
كل عام .. التي لم تتوقف عن تقديم الجديد 

آه يا الله)))

أليــس هناك مكانٌ في هذه الأرض .. لانحناءة .. أو ســجدة 
.. ترفع الروح من حقارتها .. لبيت آدم القديم .. لواحة المولى .. 

لبيت حواء الجديد

عاشق الشهداء)٢)

لينساني الدهر  إن نسيت الشهداء

الخميني العظيم)))

أن منهــج الإمــام الخمينــي العظيم؟ق؟ هو الصــورة المعاصرة 
النقيــة لمنهج الأنبياء والأوصياء؟عهم؟ وأنه لم ينطلق في يوم من 
إنما كانت  الأيــام مــن منطلقــات مذهبية أو طائفيــة أو قوميــة، و

إسلامية صرفة. منطلقاته دائماً إنسانية و

1- 7-2-2010م

2- 8-5-2010م

3- 3-6-2010م
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ظلم الإنسان لنفسه)))

إن خروج الإنســان عن منهج الخلافة الإلهية كمنهج شــامل 
في الحياة، يمثل أقصى ظلم من الإنســان لنفســه، حيث يؤدي 
واســتحقاقه  فــي الأرض  والفســاد  إنســانيته  مــن  انســلاخه  إلــى 
لغضــب الله جبــار الســماوات والأرض والخلــود فــي النــار، وكان 
فــي وســعه أن يبلــغ من خــلال اختيــاره لمنهج الخلافــة الإلهية 
كمنهج شامل في الحياة الكمال المعنوي في إنسانيته فيصلح 
يحظى بمحبة  الحيــاة الاجتماعية للإنســان على وجــه الأرض و
يفوز بالســعادة الأبدية والنعيم الدائم  الــرب تبارك وتعالى وقربه و

في أعلى الغرف في جنة الخلد.

أمير المؤمنين)٢)

واهاً لقلبي .. أن هوى أحد سواك أيا علي

واهاً لقلب .. إن رجا إلاك مولًا يا علي

1- 23-6-2010م

2- 25-6-2010م
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الإعلام الغربي)))

إنّهــا حمى »المونديــال« القاتلة .. وقد قرأنا في صحف العدوّ 
قبل أيّام، وفي أعقاب العدوان على أسطول الحريّة)2)، أنّ الجميع 
سوف يتناسون هذه المسألة مع انطلاق صفّارة »المونديال«، فالقوم 
يراهنون على أن ننســى من جهة، وأن نتفاعل من جهة أخرى؛ أن 
ننسى قضايانا والعدوان علينا، وأن تتفاعل مع فوز الآخرين .. وأن 
يلاحــق بعضنا بعضاً، وأن نعتدّى على ســلامنا الدّاخليّ بدلًا من 
ذين يتحدّثون في كل يومٍ عن تحضيرات 

ّ
أن نردّ عدوان الآخرين ال

جديدة للحرب، وأساليب جديدة للردع ..

شيعة أمير المؤمنين)))

لــم يكــن التشــيّع لعلــيّ يومــاً إلا تشــيّعاً للتوحيــد فــي أعلــى 
درجاتــه، ولطاعــة الرســول فــي أجلى مظاهرهــا؛ فليــس عليّ مع 
كلّ الغلوّ الذي أنتجناه وســمّيناه ولاءً، ولا عليٌ يرضى بأن يكون 
إن ســمّوا أنفســهم  أولياؤه الظالمون والمفســدون والمنحرفون، و

شيعة ..

1- 26-6-2010م

2- عملية نفذها الكيان الصهيوني في البحر على ســفينة تحمل  مســاعدات 
للفلسطينيين

3- 26-6-2010م



82

ةمشلا ةماثمك  لقا شثث لق ل:ثأةث ةمصفلم 

لقــد قالهــا الإمام محمّــد الباقــر؟ع؟: »والله ما شــيعتنا إلا من 
اتّقى الله وأطاعه... والله ما تنال ولايتنا أهل البيت إلا بالورع«..

الصعوبة)))

كل خيار الاختيار صعب .. والأصعب تحمل عواقب 

اللهــم اهدنا لما اختلف فيــه من الحق بإذنك .. إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم

على نفقة الدولة!!)٢)

وكانوا طوال الشهر الكريم يتناولون الإفطار على »نفقة« الدولة 
في سجون أمن الدولة!!

أنا إرهابي)))

إذا كان الإرهاب في أعينهم هي المطالبة بالحقوق التي هي 
كل مواطن في هذا البلد، فأفتخر بكوني إرهابي من حق 

1- 18-8-2010م

2- 4-9-2010م - يقصد الأسرى في ذلك الوقت

كما زعم  3- 6-9-2010م بعــد اعتقــال النــاس والقبــض علــى خليــة إرهابيــة 
العدو الخليفي
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الممهد للثأر)))

هَا 
ُ رِ�ش َ �ي ْ��نَ 

اأَ
ْ
ال �نَّ 

أَ
ا كْرِ  ِ

ال�نّ عْدِ  َ �ب وِ� مِ�نْ  ُ �ب الرنَّ �نِ�ي  ا  َ �ن �بْ دْ كَ�تَ �تَ
َ
>وَل

(2(> �ن دِ�ي وْمٍ عَا�بِ ا لِ�تَ اعنً
َ
ل �بَ

َ
ا ل

 �نِ�ي هَدنَ
�نَّ  اإِ

الِحُو�نَ َ الّ�َ
ادِ�ي َ عِ�ب

كونية ووعــد إلهي وعــد الله به المؤمنــون الصابرون  هــي ســنة 
كل هذا الظلم والجور إلى زوال، وأن لابد للمظلوم  الثابتون .. أن 

من يوم يقتص فيه من ظالمه.

جعلنا الله من الممهدين ليومك يا ثار الله

مستقبل البكاء)))

إن الشعوب التي لا تبصر اليوم بعقولها ستبكي غدا بعيونها.

يرخصن للحسين كفي)٤)
الأســـارى عــزم  عذبــه  كــم  كــــم أثقلــــه صــــبر المقيــدالـــشمر  والقــــيد 

أن يكشــف ســـراً الجــلاد  لنصرهــم فصار في الهموم يجلــــدقــد عجــز 

الصغيــر لاتهــوى حســيناً إلــى  الـــــيدقــال  تقطـــــع  إلا  و ولاتصـــافحـــه 

1- 26-9-2010م

2- الأنبياء: 106-105

3- 29-6-2010م

4- 1-2-2011م
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ةمشلا ةماثمك  لقا شثث لق ل:ثأةث ةمصفلم 

كفــي وليس أغلى من أبي الفضل الممدقــــال لــــه يرخصــن للحســين 

صباح الشهادة)))

يوم الشهادة)٢)

ى هذه الأرض من دموع المستضعفين لترو

لتطهر هذه الأرض بدماء المظلومين

نفسي فداء وطني)3)

1- 15-2-2011م

2- 17-2-2011م

3- المصدر نفسه



الفصل الرابع: خواطر الشهيد

B 
رَحَلَ أبَا جَميلْ

م تَكُن مِثلهَا ..
َ
كنّهَا ل

َ
كَثِيرة ل يَالٍ 

َ
ة ل

َ
سَبَقَتْ هَذِهِ الليل

يلة .. 
ّ
ن تُشبِهها .. هَذِه الل

َ
مســياتٍ ل

ُ
يالي وَأ

َ
وفَي المســتقبِل ل

ليلةَ الفِرَاقْ ..

ابْ .. حيــثُ يجتَمِــعُ الفِــراقُ والصّقِيــعْ .. الدُمــوعُ 
َ

ــةَ عَــذ
َ
ليل

والنّحيبْ ..

الصّيحَاتُ والتّكبِيرُ والتّهليلْ .. تشييعٌ مَا مثلهُ تشييعْ ..

و جَلِيلْ ..
َ
كَثِيرٍ أ ينا بأيّ 

ّ
م يبخَل عل

َ
نَا الكَثير ول

َ
لِرجُلٍ قدّمَ ل

م يُدِر ظهرهُ لأيتامِهِــمْ .. لأنّهُم أبنائَهُ 
َ
ى الشّــهداء .. ل

َ
ــى عَل

ّ
صَل
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

وأحبّائهْ ..

ذي ســيبحثُ معهُمْ 
ّ
كِــنِ اليَــوم مَنِ المُعيــنُ لأيتامِهْ .. مَن ال

َ
ل

عَنِ الجَمرَةِ المَفقُودةْ ..

هُم شِتائهُم القَارِس القَاسِي .. حارقةٌ للحكّامْ ..
َ
تُدفئ ل

حَارِقةٌ لكلّ ظَالِمْ .. لكلّ مُتجبرٍّ آثِمْ ..

 بِيدِ أيتامِكَ 
ُ

أبَــا جَمِيلْ .. مَن سَــيُدفِئنا بَعدَكْ .. مَنْ سَــيأخُذ
ليلةْ ..

ّ
بَعدَ هَذِهِ ال

كثَرْ ..
َ
 أ

ُ
درِي مَا أقُول

َ
أبَا جَمِيلْ لا أ

رحل الشيخ عبدالأمير الجمري في 18 ديسمبر 2006م

إنا إليه راجعون إنا لله و

B 
 تستمر ..

ُ
الحياة

حَاسِيس يزدحِمُ بِهَا فُؤَادِي
َ
كتُب .. أ

َ
إنّي أ

ي تَعِيشُه
ّ
ا الجُمُود ال

َ
 هَذ

َ
مِي .. بدل

َ
حَرّكُهَا بِقل

ُ
أ

ظَل .. نَعَمْ
َ
ن فَعلتُها وَسَأ

َ
سَبقَ لِي أ

الحَياةُ تَستمِر ..
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زَل 
َ
 الأ

ُ
كَذلِك مُنْذ إنّهَا 

لا يُمكِنُنِي العَيشَ عَكسَهَا ..
َ
لكِن .. أ

وْ لِمَرّة ..
َ
خَالِفَهَا وَل

ُ
ن أ

َ
أوْ أ

B 
أمَام البَحر ..

غرِقُهُ فِــي قَاعِه .. 
ُ
فرِغُ يَئسِــي وأ

ُ
جَــدّدُ حَيَاتِي .. أ

ُ
أشــعرُ أنّــي .. أ
كتَمَلْ .. وعِندَما ا

وجَدتُ مَكاناً لآمَالِي الكَبِيرةْ ..
َ
كونُ قَد أ أ

 يَئساً بَعدَها ..
ُ

ومُعظَمُهَا يتحوّل

هِيَ طَبِيعةُ الحَياةْ؟!
َ
أ

هِيَ طَبِيعةُ البَحرْ؟!
َ
أ

يُدخِلني في غَيرِه .. ولأنّهُ يُنسِينِي حُزناً وَ

حِبّهْ ..
ُ
معَ ذَلكَ أ

راهُ فِيهَا ..
َ
بهَى صُورة قَد أ

َ
عِندَ بِدايةِ الشّتَاءْ .. يَكونُ في أ

11 سبتمبر 2007م - 11:30 ليلًا
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B 
لعلّها تَسمَعُني

سامِرُها ..
ُ
وَحدِي ونَفسِي أ

ها تفقهُ قَولِي ..
ّ
عل

ها تعرِفُ مَرضِي ..
ّ
عل

والبحرُ يُسمِعُني  .. أنغامهْ

تَلاطم أمواجه .. يُشعِرُنِي بالدّفء

رُغمَ بُرودةِ الجَو ..

تِي انتَهتْ ..
ّ
حكِي لهُ »للبحر« بِدايةَ حِكايتِي ال

َ
أ

والتِي تَبدَأ وستَنتَهِي بِدايَتها بِبِدَايةِ نِهايتها ..

 عندَ غروبِ الشّمس .. تنتَهي حيثُ اختفاءِ البَحرْ ..
ُ
تبدأ

يل ..
ّ
 صُبْحُ الل

ُ
تَنتَهي حِينَ يبدأ

B 
إنّها أبْهَى صُورة أراهُ فِيها ..

قلتها لهُ قبلَ اليَوم ..

عِندَ بِدايةِ نِهايةِ الصّيف وَقُدومِ الشّــتاء .. لدينا فصلانِ فَقَط 
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لا ثالثَ وَلا رَابِع ..

يسَ 
َ
يطْ .. ل وكأنَهُما خِيَارَان .. لا وَسَطَ وَلا وَسِيط إفراطَ أو تَفرِ

بَينَ البينِ شَيء ..

 وتُحاوِل ..
َ

هِيَ حياتُنا .. لنحاول

ة ..
َ
نُصرَعُ غَالباً لكِن تستمرّ المُحاول

فكلّ نِهَايَة تعنِي بِدَاية ..

مَلْ ..
َ
ها قَد عَادَ الأ

إنّهُ سِحْرُ البَحرْ ..

12 نوفمبر 2007م - 11:32 ليلًا

بحر مهزة

B 
سامِحِينِي ..

نادِيكِ
ُ
نَا هُنَا .. أ

َ
رَحمَة السّمَاءْ .. أ

ن يَبُحّ صَوتُ لِسَانِي ..
َ
مِنْ قَبْل أ

كَفْكِفِي دَمْعِي .. نَظْرَةَ الربّ الرّؤوفة عَانِقِي عَينِي .. 

يْ .. نّاتِ شُعُورَ
َ
وَأ
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

ينِي .. مِينِي .. ذَكّرِ
ّ
عَرّفِينَي .. عَل

نّوبْ ..
ُ

كُلّ الذ ديقُ يَرْفِضُ  كَانَ الصِّ كَيْفَ 

B 
كنتُ .. أنا فقط .. صرتُ .. أنَا ونَفسِي ..

نَا ونَفسِي وقَلبِي ..
َ
أصحبتُ أ

ذي 
ّ
أمسَــيتُ وأصبَحتُ مِن جَدِيد .. وكَان معهُم عَمَلِي .. ال

صنعتهُ إرادَتِي ..

وبلورهُ عقلِي .. واختارهُ قَلبِي ..

وف نِهايةِ الـ»كُنْتُ« الدنيويّة هذِه ..

كُنتْ .. ومَا صرتْ .. ومَا أصبحتْ .. سأفقدُ مَا 

ذي أمسيتْ .. مَا خَلا عملي ..
ّ
وال

قَلبِي .. نَفسِي .. وَأنَا .. مُتْنَا ..

B 
ضْ

ُ
 تَناق

ْ
حالَة

يناً  رَاهُ حَزِ
َ
كِنّي أ

َ
نَا نَنْظُرُ إِلى البَحْرِ .. ل

ّ
كُل

مَل
َ
خِي يَرَاهُ مُثَابِراً .. وَخَلِيل يَرَاهُ بَاعِثاً لِلأ

َ
وأ
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هُ رَمْزاً .. وَغَيْرَهُمْ .. المَنْظُورُ وَاحِد ..
َ

خَذ
َ
وَجَاسِمْ أ

كُلّ هَــذِهِ النّظَــرَاتِ المُختَلِفَــة؟  دَاةُ النّظَــرِ وَاحِــدَة .. إذاً لِــمَ 
َ
وَأ

وَهَل هُو عَيبٌ هَذا الإخْتِلاف؟!

كل مــا ينعكــس حالته علــى نظرته ولنتجــاوز النظرة كمثال، 
لنقول: إن كل فرد لا يكاد يرى من الشيء إلا ما يشبهه أو يخالفه 

.. لماذا لا نستطيع النظر بتجرد؟

ومــا هــو التجرد أصــلًا؟! هل هو أن أنســى كل ما قــد تأثرت به 
واعتقدت به ..

لا تتأثر .. فكّر .. اتّخذ قرارك .. هذا ما نسمعهُ دوماً ..

كيــف لا يريدونــي أن أتأثــر وهــم فــي الأصــل  كيــف؟  ولكــن 
يمارسون التأثيرَ عليّ؟

إذاً هي حالة تناقض .. أعرف إني »خلطت« بين موضوعين.. 
كتب ما يدور بعقلي .. لكني أ

12 فبراير 2008م

B 
وابتعدتُ عَنْ بَيْتِ حَبِيبِي ..

السلام عليكم ..

يارة لي لبيــت الله الحــرام، وكعادتــي حملت معي  فــي آخــر ز
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كتابة شيء .. يقات .. وقلم علّ قلبي يرغب في  ور

في طريق الذهاب، وخلال مســيرتنا في هذه الصّحارِ الشّــبه 
عربية فعلًا ..

شــغل صاحبي فــي تلك الرحلة ذلك الطريق المضجر أنســاً 
أشكره عليه ..

لكــن خــلال خروجنــا من مكــة المكرمة أمســك قلبــي القلم 
وكتب ..

ابتعدتُ عَن قُربِ حَبِيبِي ..

رَاجِياً .. مُتَأمّلًا .. رِضَاهُ عَن مُحِبّهْ ..

و شِبْراً ..
َ
نّي اقْتربتُ مِنهُ .. وَل

َ
مُعتَقِداً .. بِأ

فَيدنُو هُوَ مِنّي ذِرَاعاً ..

رَحلتُ مِن جِوَارِ بَيتِه ..

مُتَمَنياً مِنهُ استِضَافَتِي عَاماً آخَر ..

فارِقَهُ دَوماً ..
ُ
ن يُفَارقنِي .. مَعَ أنّي أ

َ
مُ أنَهُ ل

َ
عل

َ
أ

يارَتِي؟! يَا حبيبي .. هَل قَبلتَ زِ

كَرَمُك .. قَصَدتُ بِهَا رِضَاك .. طاعَتُك .. 

كلّ ذَلكَ قَبُولي .. و.. توبَتِي .. وقبلَ 
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ك .. نَاظِراً إلى رَحمَتِك ..
َ
قَبُولِي مُحِبّاً ل

م تبكِ فِراقَك!!
َ
عجِبتُ لِنَفسِي ل

منُهَا الكَبِير ..
َ
هَا خَوفُهَا الكَبِير .. وَأ

َ
عَجِبتُ ل

مِن عِقَابِك .. مِن عَفوُك ..

يَا رَبْ ..

3 يوليو 2008م

B 
هَلْ سَتَدْعُونِي لِجوَارِكْ؟َ!

تَرَكْتُ جِوَارَكَ يَا حَبِيبَ الله ..

يسَ اخْتِياراً .. بَل جَبراً ..
َ
ل

بنَاءِ حفيدك ..
َ
تمنّيتُ الوُقُوفَ عِندَكَ .. عِندَ بِنتِكَ .. وأ

كِنّها الحَيَاة ..
َ
و يَوماً آخَر .. ل

َ
وَل

دَوماً تُبعِدُنَا عَنكُمْ .. رُوحاً وجَسَدَاً ..

فَتْ وَرائَهَا رُوحاً..
ّ
 إلا جَسَداً .. وَخَل

َ
نْ تأخُذ

َ
إلا أنّها هَذهِ المرّة ل

تَرجُوا الثّبات بِحقّك ومنزِلتِك ..

يها؟
َ
تطلبِ شفَاعتَك .. فَهَل تبخَلُ بِها عَل



94

ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

مِينْ؟! ..
َ
نْتَ الصّادِقُ الأ

َ
يمْ؟! .. وَأ كَرِ قٍ 

ُ
ى خُل

َ
نْتَ عَل

َ
وَأ

بِي لِتُعطِينِي جَوَاباً ..
ْ
دَارَتْ رَحَى قَل

دَارَتْ رَحَى عَقْلِي لِتُعطِينِي جَوَاباً ..

دْعُو لِتقبل عَمَلِي ..
َ
مَا زَالتَا تَدُورَان .. وَمَا زلتُ أ

وَتَدْعُونِي لِجِوَارِك ..

9 يوليو 2008م

B 
لَحَظَاتْ ..

السلام .. إني أعتقد أن ما يكتب هو إلا ترجمة لشعور الكاتب 
كلمات متبعثرة .. كانت قصيدة، رواية، خاطرة أو حتى  سواءً 

وهــذه الكلمــات المبعثــرة التــي صفّتهــا حالتي النفســية أو 
شعوري ..

وفي أوقات مختلفة تبين ذلك ..

B 
مّلْ ..

َ
 تَأ

ْ
لَحْظَة

نغَامِ حَفِيفِ شَجَرْ، يُقَاطِعُهُ صَوتَ عامل كَادِح..
َ
ى أ

َ
جَالِسٌ عَل
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كبَرتُ فِيــهِ غُربَتَه 
َ
نــا المَنظَــر دُونَ أن يَســتَمتِعَ بِه .. أ

َ
يُوظِــبُ ل

وَتَعَبَه ..

حَد ..
َ
ه دُونَ منّةٍ مِنْ أ

َ
حّتَى يُعِيل نَفسَهُ وعِيال

ى نِعمَتِكَ فَلا تَحرِمنِيهَا ..
َ
حمدتُكَ عَل

B 
 عِتَابْ ..

ْ
لَحْظَة

ذِي أصابتهُ الوِحدَة ..
ّ
استَمِع لِصَوتِ عَقلِكَ ال

قَد تَنَاسَيتَه ..
َ
ه .. ل

َ
كَم يَشكُو هجرانك ل

ا ..
َ

ى تَنَاسِيك هَذ
َ
وسَتبكِي يَوماً عَل

هُ ..
َ

لقد رأيتُهُ يئنّ أنينَ فاقدٍ للحَياة .. يَستجدِيكَ .. لتُنقِذ

يــك .. نَعَــمْ 
َ
ــم يَكُــن إِلا عَل

َ
نينــه ذَاكَ ل

َ
نّ أ

َ
ــم أ

َ
وَتَعل

َ
ــم؟ .. أ

َ
وَتعل

َ
أ

يك .. 
َ
عَل

مْ .. 
َ
 إِليهِ بتركِكَ إيّاه .. وأنتَ تَعل

ُ
إِنّه يعرِفُ مَا سَتَؤول

B 
كَآبَه  

ْ
لَحْظَة

ى الصّبحُ هَاجَ فيّ ..  حَتَّ
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غلِق نَافذتك .. 
َ
أ

يــل 
ّ
نــتَ مَــن زَادَ سَــوادَ الل

َ
ن تَنقُــلَ لــي ظَــلامَ قَلبِــك .. أ

َ
قَبــلَ أ

ظُلمَةً.. 

خفَيتَ نَجمه ..
َ
حتّى غَابَ بدرَه .. حتّى أ

21 يوليو 2008م 

B 
لا تَزْدَرِيْ الحَجَر ..

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أضــع بين أيديكم خربشــات مبتدأه أتمنــى تعليقكم الكريم 
عليها ..

ذلك القلب المتوج بالآه ..

سعمته يوماً .. يستنجد بالضياع ..

ولِماذَا الضّياعْ؟!

ل والهَوان ..
ّ

ل .. الذ
ّ

ذي خَلا من الذ
ّ
ربَما لأنهُ الوحيدُال

وهو واقفٌ على رابيةِ الأيَام ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

ها تفهَمُ الحُزن الدّفينْ ..
ّ
ينظُرُ الهِضابْ .. عل

لا تَستهِن بالهِضَاب ..

تَقِفُ قُربها ..

تسمعُ الزّلزال المَكبوت في قلبِك ..

 قُرون ..
ُ

ثمّةَ مَن يصحَبُك منذ

لا يسمعُ منكَ سِوى .. صَمْت ..

لا تزدَرِي الحَجَر ..

وعَن ظهرِ قَلب .. يحفظُ تحوَلات الدّمِ في قلبِك ..

كأنّه قرينُك القديم .. حجرٌ تقِفُ قُربَه .. 

إنّهُ ليسَ عَصِيٌّ عن الكلام ..

غــةً مَمهُــورةٌ 
ُ
حتّــى إذا مــا خَذلتــكَ الكَلِمَــات .. تَنبَــعُ منــهُ ل

بالحُبْ ..

ترأفُ بِك .. وتَصُونك ..

29 يوليو 2008م
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

B 
تِي 

َ
رْنَق

َ
 ش

ُ
مَزّق

ُ
سَأ

كفراشةٍ .. وسأنطلقُ في ذلك الفضا .. 

مَل ..
َ
تبحثُ عن زهرةِ الأ

تاركاً خلفي .. شَرْنَقَةَ الحُزنِ .. وَهَمّي بِالصّغَر ..

أولست ذلك الجُرم .. لكنّي لن أنسى ..

مُراقَبَتَكَ لي دوماً ..

13 نوفمبر 2008م

B 
لَم ..

َ
حدّثني الأ

كتبُ لكم أسطُراً ليست بشعرٍ ولا عَدَم .. أ

كذلك حدّثني القلم ..

أمسكني وأفرغَ الألم ..

صَم ..
َ
على ورقٍ ذا وجهٍ أ

هيّا أحمِلِ القلم ..

م ..
َ
فإنهُ يناديكَ حيَا على السّأ
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

كَي تُرجِعِ النّدَم .. ليس من العَدَم ..

كرةٍ قديمةٍ أصابها السّقَم .. بل من ذا

م؟
َ
ل

َ
كي يخرُج الأ ألا تُريدُ فتح بابها 

يخِ وَللزّمَن .. لكنّك لن تقوى لأنّها أحداثٌ لِتار

26 نوفمبر 2008م

B 
 المَولى ..

ُ
وَاحَة

يتي تركتُها .. الغبارُ مالِئهُا .. زاو

إلا مكان جلوسي هناك ..

ذهبتُ أبحثُ عن نور .. بحثتُ طويلًا ..

في ارتِحال .. لا أبغي غير ذلك السّراج ..

ية الحقيرة .. ك الزّاو
َ
ومُحال .. رجوعي لتل

لكن جَمال .. تِلكَ الأمكنَة غادر ناظراي ..

مع أشرعة الرّيح الكبيرة ..

وخُطايَ ما زالت صغيرة ..

وقامتي حتّى الآن قصيرة ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

لم أحزَن يوماً على قامتي ..

لكن لم أفرح يوماً على نفسي الحقيرة ..

تلهُو .. تكبُو .. تصحُو .. تكبُو .. تصحُو ..

تصحُو .. تصحُو وتكبُو ..

فلا فرص هنا لغيرِ إعادةِ أخطائِنا المريرة ..

ذنِي ..
ُ
هذا ما سمِعَت أ

لكنّي لم أقتنع بعد ..

أليس هناك ..

مكان في هذه الأرض لانحناءة ..

أو سجدة ..

ترفعُ الرّوحَ من حقارَتِها ..

لبيتِ آدمَ القديم ..

لواحةِ المولى ..

لبيتِ حوّاء الجديد ..

6 ديسمبر 2008م
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

B 
وداعاً يا مِصباحَ النّهار

هَا قد حَجَبَتْكَ عباءةُ الشتاء .. الرّطبة ..

ت تبخلُ علينا بالرحمة ..
ّ
التي ظل

مُتَنَاسية أنّها فقط .. مُرسَلة ..

ما بال الجميع يريدُ السّلطة .. حتّى عباءةُ الشّتاء ..

8 فبراير 2009م

B 
أربعون آية من صبر

ثون .. عشرة ,, وبعدُها ثلا
فلتُطفأ الشمس .. فذا يومُ الأربَعين ..

يد عيشَ ذَلِكَ الظّلام .. ر
ُ
أ

وَجَعُ الرّباب .. يُتمُ رقيّة .. وصبرُها ..
تلك التي تُدعى بزينب ..

حينما ترتّل على مِحَنِها 40 آية ..
من صبرِ محمد ..

تُمسع الكل أن هيهات ..
ركَع ..

َ
 أن أخضَع .. للظَالِمِ أن أ

َ
للذل
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

لا .. هو ذا معنى الأربعين ..
صمود .. تضحيات .. ودماء ..

ما فقهناه ..
واستعضنا عنهُ باللطم ..

خرِجَت غصباً ..
ُ
وبعضٌ من دموعٍ أ
من عينِ جَبَان ..

عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب ..
15 فبراير 2009م

B 
وأخيراً جُدْتَ علينا بِدَمْعِك ..

الحمدلله ..

لن أخرجُ منكَ حزيناً أيّها الشّتاء ..

لقد ملأتَ الأرضَ بِعَبَقِكَ المُنعش ..

عندما تُنزل المطر ..

 زَمَن ..
ُ

أشعرُ أنّي أحد شخصياتِ روايةٍ قَرَأتُها مُنذ

كّر اسمها ..
َ

تَذ
َ
لم أعُد أ

ولكن أتذكّرُ أنّها مملوءةٌ بالمطر ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

هل هناكَ من يريدُ النّشاط ..

فلديّ الكثير ..

1 مارس 2009 - 1:50 ظهراً 

مكتبة المدينة

B 
عندما تختزنُ الغُيوم الدّموع ..

تقهرُ نفسها وتجبرُها على الكَبْت ..

لكنّها تضعُف ..

وتنفجِر ..

ينهمرُ الدمعُ علينا .. و

1 مارس 2009م

B 
خبركُم قبل أيّام ..

ُ
ألم أ

بِخَطَرِ ذَلِكَ الكَبْت .. وَقُربَ الانفِجار ..

فعلًا .. انهمر الدمع ..

خرجتُ لأغتَسِلَ بهِ لعشرِ دقائق ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

هُ يُطهّرَ روحي المُثقلة ..
ّ
عل

كلّ الأحَاسيس .. راودتني خلالها 

حزنتُ، فرحتُ، حتّى إنّي بكِيت ..

والأهَم ..

تذكّرتُ ذلكّ المُجاهد ..

 المساء ..
ُ

الذي خَرَجَ منذ

إخوتي .. يطلبُ قوتي وَ

رُدّ له بعض الدّيْن يوماً ..
َ
ني أ

ّ
عل

ابنه علي

12 أبريل 2009م

B 
بُعد الألم 

علــى أطــرافِ أصابعــي أقِــفُ .. فــوقَ صنــدوقٍ .. وُضِعَ على 
الرّصيف ..

كيْ أرى .. ألماً قادماً من بعيد ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

B 
 الأحرار 24 مارس 2009م

ُ
مُحاكمة

كرامةُ شعب ..

أبقيتُم لنا عزّة ..

B 
آهٍ يا دُنيا

ضاقت بِيَ الدّنيا .. لم تعُد تتحمّلُ بلاهتي ..

وب ..
ُ
صارت تشتاقُ لِعَقْلِي المسْل

كدّستُ آلامي في صندوقِ ذكرياتي القديم ..

 .. يــومٍ  كلّ  تحتــرقُ  أراهــا   .. قُمامــة  يــةِ  حاو فــي  ووضعتــهُ 
عندَمدخلِ القرية ..

B 
س 

ّ
بحِ إذا تنف الصُّ

انتظرُ انجلاءهذِهِ الظُلمة .. ظُلمة هذا الليل ..

ليأتِيْ فجر صباحٍ جديد .. مُشرقٍ .. باعثٍ للأمل ..

يُنســيني الماضي .. يُنســيني ما لم أنســى .. يُنســيني الليلةِ 
الفائِتة ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

B 
كَمَا أنا

ســبُوعان على جُلوســي 
ُ
إنّــي انظــرُ إليــه أو بِالأحــرى أتذكّــره، أ

بِقُربِهِ مرّا ..

إنّــهُ معشــوقِيَ الأوحد .. وليس معشــوقتي، إنه رمــزي .. إنّه ما 
يُعبّرُ عَنّي ..

بٌ كما أنا .. مزاجيٌّ كما أنا .. حساسٌ كما أنا ..
ّ
إنّه البحرُ مُتَقَل

كما أنا .. كما أعتقدُ  وهو 

B 
إنّه الهلاك

إنّي أعشــقُ الشــتاء .. المطر ..البحرُ الهائجةُ أمواجُه وكذلك 
برودةُ هذا الفصل ..

حِــبّ بــرودةِ النــاس وشِــتائهم الذي يعيشــون فيهِ 
ُ
ولكنّــي لا أ

غالباً، بُرودَهُم وبُرُود ..

مشاعِرِهِم تِجَاهَ بعضهمُ البعض، وكأنّهم أشجار غابةٍ كثيفة، 
صحيحٌ أنّ شَجَرَهَا ..

ينمُو لكنّ كلّ شجرةٍ تضربُ ما حولها بغُصُونِها وتمنعُ الحياةَ 
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

عن ما تحتِها ..

إنّــه المــوتُ بِعَينِــه، أن تحيَــى لِشَــخصِك أنتَ فقــط .. أنتَ 
وحدك .. إنّه الهلاك ..

B 
طالباً التوبة

خرجتُ  إليكَ .. مُطَأطِئاً رَأسي خَجَلًا ..

بعدَ أن رأيتُ فِعلِي اللئِيم ..

بعدَ أن رأيتُ فِعلكَ الكرِيم .. قدمتُ إليك ..

يةٍ أركــنُ إليها عن عدلِك .. فما  بعــدَ أن بحثتُ طويلًا عن زاو
يَتَك .. وجدتُ إلا زاو

فأتيتُــك أيْ ربِّ .. مُســرعاً .. خائفــاً .. آمنــاً .. بعــدَ هربي من 
سياجِ ذُنُوبي ..

طالباً إخراجي من سُجون ذُنُوبي .. طالباً التوبة!

B 
 من الجنة

ٌ
مدينة

عليّ .. أراها ثانية ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

 العشاء في ساحَتِها ..
ّ

مدينةٌ من الجنة .. ما ألذ

اصفهان .. اشتقتُكِ لكن ..

كانوا .. مكّة والرّضا .. ومُحمدَ قَبْلِكِ 

في صفّ الاشتياق ..

26 مايو 2009م

B 
كيف يمكن للإنسان معرفة دوره في الحياة ..

هل يكتشف هذا الدور ..

هل يختاره ..

هل هو موسوم .. أم يُرسم .. أم عليه هو رسمه

باعتقــادي إن محاســبة كل إنســان عائــدة إلــى الــدور الــذي 
كان دوره رب  كان مــن الممكــن أن يلعبــه، فمــن  كان يلعبــه أو 
أســرة اجتهد وعمل لتوفير لقمــة عياله وأهله بكل جد نال درجة 
كان دوره مصلحــاً فــي هــذا  حســب أدائــه فــي هــذا الــدور، مــن 

كانت محاسبته على أدائه في هذا الدور، لكن .. المجتمع 

أيضــاً منزلــة ومكانــة تختلــف عــن الأدوار  لــكل دور  يبقــى 
الأخرى وهي حسب شموليتها وأهميتها واتساع حجم تأثيرها.

مع إني ميّال إلى الإنسان هو من يختار ما يكون وكيف يكون 
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

وهو بمقدوره أن يختار ذلك الدور وهنا السؤال؟

ئمها .. هل من الأنجح أن يختار ما يأتي وظروفه وما يلا

أم أنهــا حجتــه فقط؟ أم إنها عقبة فقــط؟ أم أنه جنون فقط؟ 
وتضييع الوقت والجهد ..

19-5-2009م الساعة 8:33 صباحاً

B 
سأتُوب

كما دَنَت عينها منّي .. لكنّي .. دَنَت عيني منها .. 

سرِها .. استمرّت في مُحاوَلتِها لِتُرجِعَني 
َ
أيقظتُ نَفسِي مِن أ

إلى حجرِها ..

كي تأخُذ قُوّتي وتترُكني بِنَدَامتي .. أو قُل لِتُرجِعَ نفسها 

لكِــن هيهــات .. هيهات أن تصطادني ثانيــة إذا ما عصمني 
ربّي ..

رُبّما تنجح في ســجني حيناً .. لكنّي لن أمكُث في سجنِها 
طويلًا ..

صُهَا من شــيطانها .. 
ّ
خل

ُ
صُ نفســي .. من ذنبِها .. ســأ

ّ
خل

ُ
سَــأ

سأتُوب ..
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ةمشلا ةمأةوخ  عبةرأ ةمصفلم

B 
فكّر 

لا قيمة لحياةٍ .. لروحٍ ..

ما لم تقترن .. ما لم تتبنّى .. ما لم تعمل ..

وِفقَ فِكر .. قِيَم .. مبادئ ..

تُكسِبُها قيمَتَها أو تُكسِبُها انحطاطها ..

B 
الأنوار الخمسة

يــا رب .. هــا أنا عُبيْدك .. غارقٌ في ســكراتِ هــذهِ الحياة .. 
تائهٌ بين دهاليزِ تفاهاتها ..

صارَ لي زمنٌ من البحثِ عن مدخلِ الرّحمة .. رُبّما صادفتُهُ 
فــي مســيرةِ بحثــي لكنّــي لــم أعرَفــهُ .. رُبّمــا أخفيتهُ عنّــي لعدمِ 

استحقاقي للدّخُول فيه ..

إلهــي أنر لــي طُرقاتــي المُظلِمة بأنوارك الخمســة التــي طالما 
كلّ الكون والتي لا تعجَزُ عن طُرقاتي الضيّقةِ أبداً .. أنارت 

أمام مكتبة المدينة

28 ديسمبر 2010م - 3:44 عصراً



 الفصل الخامس: 
مَن هو الشهيد علي المؤمن؟

ربيع الحياة

والد الشهيد أحمد المؤمن 

في يوم شهادتك الأول بعد ميلادك الثالث والعشرون يا ربيع 
إلى الأبد، يهيج بي الفراق  كن في قلبي و حياتي، علي أيها السا
لجســدك الفــض الطري الــذي مزقه غــدر العابث بأمــن الوطن، 
أحــس بالحاجــة لنظــرة لذلك الثغــر الباســم دومــاً، ولقبلة على 
يجهلها الغــادر، أحس روحــك الطاهرة  جبينــي عوّدتنــي إياهــا و

ترفرف على هامات شامخة عالية في وطني الغالي .. 

أرى وجهــك النورانــي يحيطنــي بهالــة الشــهادة كلما نظرت 
إلــى صورتــك وذكرت اســمك العالي بخُلقك الرفيــع، أزورك في 
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ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

روضتــك الطاهــرة فأحــس بالأمــان فــلا ينقبــض قلبــي بالألم ولا 
الدموع ولا الحزن ..

ي لــك قصــة الربيــع، أيها الربيــع ورفيــقُ صنّــاع الربيع  ســأرو
كل الأحبة وليخسأ القاتل الوضيع .. وجذوه، ليفخر بها 

في الثامن من الشهر الكريم 1408 هـ الموافق 24-4-1988م يوم 
الأحد يوم السلام يوم المسيح، وفي ليلة أمطارها غزيرة وبالخيرات 
وفيــرة، أخذتُ أمــك »أم عبــدالله« وهى في ألم المخــاض قاصداً 
مستشــفى الســلمانية، وعنــد وصولــي مخــرج القريــة حــال القدر 
م الألم الشــديد بوالدتك 

ّ
دون ذلــك، فاشــتدت غــزارة الأمطــار وأل

فتوجهــت مجبراً نحو مركز الولادة بســترة العز، وهناك اســتقبلتك 
يــدا أمك الحنون وضمتك والســعادة تملأ قلبها لترضعك بحب 
الآل وأســميناك »علي« تيمّناً بمولى الثقلين شهيد المحراب في 
شــهر الله، وتخليــداً لذكرى الوالدين »علــي وعلي« فعمت الفرحة 
فــي بيوت آل الشــيخ والمؤمــن، وشــعرنا بالبركة والنعمــة الإلهية، 

فبمولدك يا علي انتقلنا الى منزل جديد ..

»هدية ميلادك« افتتحته أنت بسبحات وتهليلات صياحك 
وبكائك ونورته بضياء وجهك ..

ترعرعــت بيــن جدرانــه وزوايــاه تملــؤه بضحكاتــك الهادئــة، 
ونشــرت البهجــة فيــه باللعب مع أخيــك عبدالله وأختك يســرى 
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وفاطمة، ودرجت سعيداً حتى بلغت 15 شهراً، وفقنا الله لزيارة عرفة 
الميمونة وكنت معنا زائراً لســيد الشــهداء؟ع؟ وقد مرضت مرضاً 
شديداً شارفت فيه على الموت لشدة الحمّى وصيف العراق، إلا 
أن مشيئة الله أبت إلا شهيداً صريعاً مقطعاً مواسياً لمولاك ومولاي 
كبر وفي عمره الشريف، لم تنل من  الحسين؟ع؟ في ولده علي الأ

الدنيا الفانية زواجاً فليزوجك من الحور العين ..

وبعد3 ســنوات رزقنــا الله مولوداً طيباً أخيــك ورفيق حياتك 
الســعيدة »حســين« فلازمتــك الخروج والفســحة إلى المســجد 
يــارة الأصدقاء والأهل، وقــد كنت مميزاً  والمأتــم، إلــى البحر أو ز
بيــن أقرانك رغم صغر ســنّك، رغــم حركة الطفل ونشــاطه تتقيد 
الهــدوء إذا مــا طلــب منــك، يرتــاح إليــك أصدقائــي تحادثهــم 

كأنك بعضهم. وتجيب أسئلتهم 

وفــي عامــك الخامــس أخذتــك أمــك إلــى عمّاتــك لتأخــذ 
م، 

ّ
كتاب الله حظّك، فغــدوت طفلًا مطيعاً مســتجيباً للتعل مــن 

مستأنســاً لــه مــع أخيــك وأخواتــك وقرابتــك، جــزى الله عماتك 
الخّير فقد زرعن فيك حب القرآن الكريم ..

ثــم انضممــت الــى روضــة الزهــراء؟عها؟ لعاميــن احتضنتــك 
الســيدة الفاضلة أم أحمد المديرة المربية القديرة فكانت مثال 
تــك مــن الأخلاق والعلوم الأولية وصقلت شــخصيتك 

ّ
الأم، غذ
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كل الخير، ثم انضممت إلى مدرسة  فجزاها الله والمربيات معها 
ابن النفيس فبرز ولمع اســمك طالباً مجدّاً متفوقاً خلوقاً محبوباً 
كل مدرســاتك بالإطراء، وقــد نلت التفــوق لتكرم  يُثنــي عليــك 
علــى رأس المتفوقيــن، واســتمر ذلــك حتــى بعــد انتقالــك إلــى 
المراحل الأخرى، فكل من يلتقي أمك يسأل عنك وعن أخيك 
يتذكرونــك بالخيــر والاحتــرام، وكذلك  حيــث يحــذو حــذوك، و
مدرســوك في مدرسة ســترة الابتدائية وأوال الإعدادية ثم الثانوية 
يفخــرون بأنــك من طلابهم، وفي الجامعة تألــم حزناً عميد كلية 
الهندسة لمّا عرف عن استشهادك وأثنى على خلقك، ولم يكن 
كلما ألتقي  هــذا الإطراء بعد استشــهادك فقط بل أيام حياتــك، 
أحــداً من معلميــك يتحفني بالمــدح ولأشــقائك فيثلج بذلك 

صدري، فهنيئاً لك هذا العطاء.

وانتســبت إلــى مركز الذكــر الحكيم فتعلمت القــرآن تجويداً، 
مــت مــا عَلِمته، فكنــت أحــد المعلمين فــي المركز عملًا 

ّ
ثــم عل

مه« وفزت في مســابقات 
ّ
ــم القــرآن وعل

ّ
بالمأثــور »خيركــم من تعل

القــرآن، ففقــدك هــذا الصــرح الطيــب وكان ذلــك واضحــاً على 
ئك من الحزن والأســى فجزاهم الله،  معلميــك وأســاتذتك وزملا
ولا أخفــي شــعوري وارتياحــي، فكلمــا التقيــت أحدهم ينشــرح 
يتــه فأتذكــرك يا علــي الخير فى خير محفــل، ورجال  صــدري برؤ

في خدمة الدين والعباد راحتهم ..
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وقــد التحقــت بجامعــة البحريــن لتكــون معطــاءً لوطنــك، 
ئك  وذلــك على حســابك الخــاص طالباً مجداً متعاونــاً مع زملا
ومدرســيك في قســم الهندســة، عشــت معهم الأخوة الإسلامية 
شيعة وسنة حتى وصل بك الذوبان في أخلاق أهل البيت؟عهم؟ 
ئــك الســنة جماعــة، فجســدتّ  كنــت تصلــي مــع زملا حينمــا 
عنــوان الأخــوة الإســلامية والإيمانية ولا يعي ذلــك إلا ذو ضمير، 
لكــن إدارة الجامعــة بخلت عليــك حتى بالتعزية، واســتحلت 
ثة أيام،  وسرقت رسوم الدراسة التي دفعتها قبل استشهادك بثلا

وذلك عنوان الوفاء للقتلة!

أمــا عــن حياتك في مجتمعك فلم أذكر يوماً أن شــكى منك 
أحــد من الجيــران والزملاء، أراك ملازماً للمأتــم تتغذى من خُلق 
ياً  إدار أهــل البيــت؟عهم؟، أراك بقميصك الإعلامــي إما مصــوراً أو
فــي  علــيّ  التقــدم  تتحاشــى  المســجد  فــي  أراك  مســاعداً،  أو 
الصــف الــذي أنــا فيه، لــذا زرعت فــي قلبي حســرة كلما نظرت 
إلــى الناحيــة اليمنــى مــن المســجد حيــث تتواجــد دائمــاً فلــن 
أنســاها حتى اللحاق بك، وكلما نظرت إلى أبواب المأتم حيث 
قدومــك متقلــداً آلــة التصويــر لخدمــة ربــك وأهــل البيــت؟عهم؟ 
ومجتمعــك الذي درجت فيــه، أراك في لجان الجمعية الأهلية 
فلم تقصر في العمل الجاد فيها، فكنت العطاء البارز العامل مع 
أخوتك، تعلمت فيها ثم أعطيتها مثابراً، وأرجو أن يحذو أخوتك 
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ئــك طريقــك لتقــرّ وتســعد بذلــك روحــك الزكيــة، وأن آخر  وزملا
البرامــج التي نفذتها هو أســبوع المحبة وهوالأســبوع الذي نلت 

فيه شرف الشهادة الشريفة.

كنــت ياعلــي ذو ملبس متوســط جميل ومصــروف قليل، لم 
كل مــا يُعرض عليك في  كنــت قنوعاً تأ أشــعر يوماً أنك تســرف، 

المنزل من خيرٍ رزقناه ..

أراك صبوراً حليماً مع أخوتك في مراجعتك للدراسة معهم، 
وكنت عوناً لنا حيث عطائك الوافر، فبصبرك تفوق أخوتك ..

ترعرعــت وكبــرت فــي هــذا البيت الــذي أرجــو الله أن يديم فيه 
عطــاء الخيــر والبركــة وخدمــة عبــاده، حتــى اقتــرب تخرجك من 
الجامعة، وأخذنا التفكير فقد كانت والدتك العزيزة تتحدث عن 
شعورها بالحرج فحولها الكثير من الفتيات، وتقول لن أتدخل في 
أمــر خطبــة ولدي علي فالأقــارب والأصدقاء وكلهــنّ طيّبات، وقد 
كنــت أقــول لها إذاً مــاذا أقول فكثير مــن الأخوة المؤمنيــن يبادرني 
ويلــوح عن زواج علي، وأن عنده بنت له إلا أنك أرضيت الجميع 
منّــا، ولم تغضــب أحداً فاخترت وآثرت وهكــذا أنت يا علي حتى 
النهايــة زوجــك الله الحــور العين وأســكنك الجنة برفقة الشــهداء 

م بك ..
ّ
والصديقين وعوّضك عما أل

وفي 12-2-2011م أعطيتك مبلغاً من المال لدفع رســوم آخر 
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كنت تلوح به وتقول إن هذا آخر  فصل دراســي في الجامعة، وقد 
مبلغ ستأخذه، ولقد صدقت يا ربيع حياتي ..

أمــا يــوم الخميــس الدامــي 17-2-2011م الموافــق 13 ربيــع 
الأول 1432 هـــ عنــد الســاعة السادســة صباحــاً نظرتــك وأنــت 
مشــغول بالحاسوب، وهي آخر نظرة وما كنت أحسبها، توجهت 
بعدها إلى العمل ثم نظرتك في السادسة مساءً وأنت على سرير 
الشــهادة، تعالــج المــوت والجــراح التــي عملهــا ســلاح الحكــم 
الظالــم، لــم يرقبــوا فيك شــبابك ولا حرمــة لمواطن نــادى بحقه 
فكانت جريمتك أنك كنت شريفاً لم تسرق كما سرقوا ولم تقتل 

كما انتهكوا .. كما قتلوك ولم تنتهك الوطن 

آلمتنــي جراحــك الداميــة والنــزف حيــث رأيتــك ممــدوداً 
مقطّعــاً ولكــن ما إن ارتفع صــوت الأذان حتى شــعرت برغبة في 
أداء الصلاة لوقتها، شعرت بعدها بالقوة وأن ما نزل بك امتحان 
يجــب الصبــر عليــه وكانت رحمةً بنــا حيث أمــك الحنونة أتت 
إليــك مفجوعة بفعل الجناة الطغاة تبكيك وعزائها أنك شــهيدٌ 

للدين والوطن ..

أخبرنــي الأطبــاء أن الجراح كبيرة والنــزف أخذ مأخذه والأمر 
إلى الله، فأســلمت أمري لخالقي، وعند الســاعة 9:20 مســاءً من 
ليلة الجمعة 17-2-2011م الموافق 13 ربيع الأول 1432 هـ أبيت 
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إلا الرحيــل مترجمــاً مــا قلتــه صباحــاً أيهــا البطــل »نفســي فداء 
وطنــي«، وأبى الله وشــاء إلا اللقــاء وأخذ أمانته منّــا، فلقد أعطاناً 
كتملت رجلًا مؤمناً  إيــاك خيــراً كثيراً باراً وصولًا مطيعاً حتــى إذا ا
محبوبــاً ابتلانــا بحبــك كما أخوتــك، أرادك لنصرة دينه فاســترد 
أمانتــه مأمونــة غيــر منقوصــة، فنحمــده ونشــكره علــى كل حال 
يتنــا وأن يتقبلك قرباناً في  ونســأله حســن الخاتمة لنا ولك ولذر

سبيله .. علي نم قرير العين ..

ســــلاماً مـــنّي  يْــــكَ 
ّ
إل بُنَــــيّ  شــــهيدَ المــــجدِ قــــد نـــلت المُــرامَاعَلــــيُّ 

تَسَــــامَى ـــذِي 
ّ
ال أملــــي  أيَــــا  فصِــرتَ إلــيَّ بِديني ودُنيايَ وِسَــامَاعَلــــيُّ 

والســلام عليــك يا ولدي يا علي يوم ولــدت فأنرت حياتنا، ويوم 
استشــهدت قربانــاً إلــى الله، ويوم تبعث حياً شــفيعاً لنــا متعلقاً 

بقاتلك تشكوه إلى الله ..

إنا إليه راجعون .. إنا لله و و

رحم الله من قرأ الفاتحة لروحيْ جدي الشهيد الأستاذ عبدالله 
المؤمن والحاج علي بن الشــيخ أحمد اللذان لهما الفضل على 

الشهيد
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الممهد في الأرض

أبو زهراء قيادي في تيار الوفاء الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

»أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج«.

إن من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤمنين وخصوصاً 
فئة الشــباب، هو التمهيد للإمام المهــدي؟عج؟، وهو المصداق 

الواقعي لانتظار الفرج الذي تصفه الروايات بأفضل الأعمال.

قــال الإمــام الخمينــي العظيــم: أنتم يا شــباب أمّــة حزب الله 
فخــر الأمّة الإســلاميّة، فعليكــم أن تكونوا كذلــك، وأن تكونوا من 

الممهّدين لدولة صاحب العصر والزمان؟عج؟.

يكــون التمهيد مــن خلال بناء الشــخصية الإيمانية القادرة  و
علــى مواجهــة الإغــراءات التــي تحيــط بالإنســان فــي كل مكان 
كتســاب  فــي عالم اليوم، ومن خــلال البناء الثقافي والفكري، وا
كمــة القــوة الذاتية، وطاعــة الولي البصير والشــجاع.  العلــم، ومرا
ليتحــول الإنســان الممهد الــى حالة مرموقة مــن الجهاد والعمل 
الدؤوب المفعم بروح المسؤولية، يواجه الباطل بالقول والعمل، 

من خلال الكلمة الحرة، والموقف المسؤول.
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ومــا يســتلزم ذلك مــن الصبــر علــى أذى الطواغيــت وحكام 
الجــور، مــن قضــاء الســنوات الطويلــة فــي غياهب الســجون، أو 
النفــي مــن الوطــن، أو المطــاردة الأمنيــة المســتمرة، أو تقديــم 
النفــس رخيصــة في ســبيل الإســلام، وقربانًا للقيم التــي تخالج 
قلوبنا المتطلعة للظهور المبارك للإمام صاحب العصر والزمان.

علــى  اســماً  المؤمــن،  علــي  العزيــز  عــاش شــهيدنا  وهكــذا 
مســمى، مؤمنــاً ملتزمــاً، مثقفــاً، طموحــاً، تواقــاً للعلــم والمعرفة، 
يعيش همّ الأمة  يعيش المســؤولية تجاه الآخرين في مجتمعه، و

كل الأمّة الإسلامية في البحرين وخارجها. المظلومة، 

عرفناه يعيش الانتظار والتمهيد في حياته بشكل لافت، وهو 
كان يقــول عندما يخرج للدراســة الجامعيــة »أنني أدرس  الــذي 

وأتعلم تمهيداً لظهور الإمام المهدي«.

عرفنــاه مــن أخوانــه وأقرانــه الشــباب وهــو يقــول: »نخــرج هنا 
وعيوننا على القدس«.

عرفنا روحه الطاهرة وجوهرها النفيس وهو يقول: »نفسي فداء 
وطني«.

وعندما يقدم شــابٌ مؤمنٌ في مقتبل العمر نفســه في ســبيل 
المعتقــد والقيم، فذلك ذروة الشــرف، وقمة الإخلاص، ومنتهى 

الجود.
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ى  كُلِّ ذِي بِــرٍّ بَرٌّ حَتَّ يْهِ وآلِهِ: فَــوْقَ 
َ
ــى اَلُله عَل

َّ
 اَلِله صَل

ُ
 رَسُــول

َ
قَــال

. يْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ
َ
جُلُ فِي سَبِيلِ اَلِله فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَلِله فَل يُقْتَلَ اَلرَّ
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الراحلون العاشقون

ينب مقابلة أجرتها مجلة قربان ز

آهاتكُ تغرُّ ورد أحمرٍ مخمليّ .. مبعثراً بكفيك بقنونُ العشقِ 
كليــلِ يــا أمــاهُ أعتلــي .. وثــوبِ اللؤلؤ  مهلــلًا بتابــوتِ الشــرفِ والإ

كاً بشغفِ الحبِ والروحُ تنحني .. الأبيضِ محا

صلواتُ القلبِ قربانُ جنانٍ .. تهتفُ ســاجدة .. نفسي فداء 
وطني ..شــهداءُ القلبِ ثورةُ زهرٍ تُلامس جوارح الفؤاد ألماً .. لكِ 
يا أم صبراً .. شــكواكِ للبارئِ محتســبة .. بروضــةِ النعيم مخلداً 
والوجد ثرى موطنِ ذهبي .. غروبُ شمسٍ وأصدافُ شوقٍ .. طيرُ 

سلامٍ يهفو للحرية ..!

فــي لقــاء مؤلــم مــع والــدة شــهيد الفــداء .. الشــهيد الشــاب 
المهنــدس علــي المؤمــن .. نقلــت لنــا مقتطفات مــن حياته .. 
ي فيهــا قصــة الشــرف والطيبــة والشــهامة .. ومنبــع الإيمــان  تــرو

والنور المتشح غرته .. بادئةً:

هو الشهيد علي أحمد المؤمن .. طالب في الفصل الأخير من 
دراسته الجامعية تخصّص الهندسة المدنية في جامعة البحرين 

.. يبلغُ من العمر 22 عاماً .. وهو الرابع في ترتيب الأسرة.



123

ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

ما هيّ علاقة الشهيد بوالدته وعائلته؟

صاحــب خروجــه مــن دار الأرحــام إلــى وجــه الأرض بــركات 
كانت أنفاســه  كما  كثيرة فــي ليلة ذات أمطار غزيرة ..  وخيــرات 
كل ما هو  الأولى وســط منزلنا الجديد .. فمنذ نعومة أظفاره نشــر 
خيــر وبركــة علــى العائلة، أحاســيس قد عاشــتها أخت الشــهيد 

كدت عليها والدته. وأ

علــي هــو العمــود الأساســي والملجأ فــي البيت لــكل صغير 
وكبير، هكذا بدأت والدة الشهيد .. له موقف  ولمسات في طيّ 
كرتي .. له اهتمام بالغ في كل صغيرة وكبيرة بدءاً في شخصه  ذا
ودراســته ودراســة أخوانه الصغار .. إلى أن يبلغ اهتمامه إلى أمور 

حاجاتنا البيتية بشكل يومي.

 لي أنــا وأختي حتى 
ً
كان علي ملجأ تضيــف إحدى أخواتــه: 

في المجال التربوي لأطفالنا رغم أنه يصغرنا سنّاً.

كان الفقيــد الشــهيد يمتاز بشــخصية قويــة وكان ذو خلق ودين 
ودائم الابتسامة .. كما يتمتع بفكر قيادي .. فكيف كانت نشاطاته 

الاجتماعية؟

كاديمي يمتلك حب  منــذ صغره وقبــل التحاقه بالســلك الأ
كبير بإحياء ذكرى مواليد أهل البيت؟عهم؟ على مستوى  وشغف 

محيط العائلة.
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للتخطيــط  عمومــه  وأبنــاء  إخوانــه  مــع  يتكاتــف  كان  فقــد 
والإعداد حتى على المســتوى المــادي لإقامة احتفالات مواليد 

الأئمة الأطهار؟عهم؟.

م القرآن والتجويد، ولم يقتصر على 
ّ
علي من السبّاقين في تعل

كان يزكّي ذلك العلم بنشــره متمثلًا بالمقولة  م لنفســه بــل 
ّ
التعل

ماً للقرآن 
ّ
»زكاة العلم نشــره«، فقبل أن يســتتم دراسته أصبح معل

والتجويــد. وقــد شــارك في مركــز الذكــر الحكيم قبل انتشــاره في 
مناطق البحرين.

كبير  ومع وصوله إلى المرحلة الإعدادية فقد وصل إلى إنجاز 
لفوزه برئاســة أول مجلــس طلابي لكونه محل ثقــة واهتمام، وقد 
مارس نشــاطاته الدينية والاجتماعية في سن مبكر إلى أن وصل 
إلى مناصب فــي الجمعية الأهلية الخاصة بالقرية بالانتخاب، 
كبير للمســتقبل، ناهيك عن  ممــا جعلهم يعولــون عليه بشــيء 
المنصب الذي وصل إليه قبل استشهاده فكان بمنصب رئيس 

اللجنة الإعلامية.

فمــا   .. الأبــرار  الشــهداء  لــكل   .. الشــهادة  مدرســة  عاشــوراء 
علاقة الشــهيد بســيد الشــهداء؟ع؟ .. وما برنامجه المميّز في أيام 

عاشوراء؟

يــاح الحزن لتلــك الفاجعة الأليمــة حتى نجد  مــا أن تهــب ر
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كربــلاء الإمام  علــي قــد قــرأ العديــد مــن الكتب عــن مفجّــر ثــورة 
كان يتعطش لها  كتب الشــهادة التي  الحســين؟ع؟ والكثير من 

ليمضي على ما مضى عليه أبا الأحرار؟ع؟.

كان ينهل دروســاً ليرســم له طريقاً يكون ختامه مسك  وكأنما 
قد تعطّر بعبق الشهادة ومتلوناً بدم الحرية الحمراء.

كان شديد الحرص  أما عن برنامجه المميز في عاشــوراء فقد 
كمــا يحــرص  علــى حضــور فعاليــات ومجالــس الحســين؟ع؟، 
شــديد الحــرص علــى أن يكــون موســم عاشــوراء موســم ذا عبــرة 

وفائدة، ولا يكون موسم عاطفي مجرّد.

ى عنــد النظر إلى الشــهيد علي المؤمن حالــة روحانية .. كما  أر
أشعر بحالة التميّز في هذا المؤمن .. ولا أدرك سرّ ذاك .. فهل لنا أن 

نعرف السر؟

أختــه: إن أهم الســمات البارزة هي بــرّه بوالديه، وصلة الرحم 
لأقاربــه صغيرهــم وكبيرهــم، ابتســامته التــي كانــت تصحبه من 
صغر ســنه حتى استشــهاده. ينشــر المحبــة حتى بيــن صغارنا. 
كان ينشــر  كما أنه  يســعى لخدمتهم،  كل الناس و وأيضــاً يحــب 
الثقافــة بيننــا بحرصــه الدائــم بجلــب الكتب لنــا لقراءتهــا فقد 
كثير الاســتطلاع، ليكون عطاءه قويــاً ومؤثراً في درب  كان مثقفــاً  
الرســالة التــي يؤمــن بهــا، يحــب التنظيــم فــي وقتــه ولــه جدول 
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لبرنامــج يومه لذلك اهتم بعدة مجالات وشــارك فيها حتى ترك 
بصماته في مجتمعه.

الشــهادة اصطفاء إلهي واجتباء رباني لثلــة من عباده المؤمنين 
ته لتقلد هذا  

ّ
.. فما الســمات البارزة في شخصية الشهيد والتي أهل

الوسام؟

ى فــي كلمة واحدة وهي 
ّ
تجيــب أختــه وتقول كل ذلك يتجل

إخــلاص علي في قوله فعله، تســتطرد أختــه الثانية وتقول كنت 
أمازحــه قبيــل الثورة بأيــام ما هي وصايــاك؟ فقــال أوراقي جاهزة  
وتبرعــوا بأعضائي بعد موتي ولســت مديناً لأحد ولله الحمد، وما 
كمــا أنه في آخــر أيامه  إخــلاص،  كانــت إجابتــه إلا عــن صدق و

لوحظ إشراقةِ وجهه ونوره.

وحظ بأن آخر أيامه مداوماً على قراءة سورة العصر في كل وقت 
ُ
ول

وحين ويوصينا بها لفائدتها ألا وهو الصبر، ومن ضمن وصاياه بعد 
استشهاده في عالم الرؤى المداومة على قراءة دعاء العهد.

هِمْ  ِ
ّ دَ َ��ب اءٌ عِ�ن َ حْ�ي

أَ
لْ ا َ ا �ب

ً مْوَا�ت
أَ
هِ ا

َ
لِ اللّ �ي وا �نِ�ي سَ�بِ

ُ
ل �تِ

�نَ �تُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب
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1- آل عمران: 169
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إن الشعوب التي لا تبصر اليوم بعقولها ستبكي غداً بعيونها

الشيخ أحمد النوار

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما تتصفح كلمات الشــهداء، ومقولات الشهداء، كأنك 
كبار، حكماء لا يستغرقون  تستمع الى حكماء وفلاسفة وعلماء 
الواقــع،  فــي بطــون الكتــب، وفلاســفة لا يســبحون بعيــداً عــن 
كتبــوا حكمهــم وفلســفتهم بدمــاء عروقهــم في أرض  فالشــهداء 
الواقــع، فــلا عحــب أن تجــد الامــام الخامنئــي دام ظلــه يوصــي 

بقراءة وصايا وكلمات الشهداء.

ومن أولئك الشــهداء الشــهيد الســعيد الشــاب علي المؤمن 
كانت له  مــن جزيــرة ســترة الصمود والإبــاء، هذا الشــهيد الــذي 
علامات مميزة وفارقة عن غيره من الشهداء، فقد كان شاباً مؤمناً 
كبيرة مــن الثقافة والوعي  كان يتميز بدرجة  مهذبــاً خلوقاً وأيضــاً 
والبصيرة، وهذا ما تكشــف عنه عبارات الشــهيد وما خطه قلمه 

قبل استشهاده.

فرغــم قصــر تلك العبارات التي كتبها الشــهيد إلا أن عباراته 
كبيريــن، فنلاحظ مثلا عبارته المشــهورة  تنــم عن بصيرة ووعــي 
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كرامتنــا وعزتنــا وأعيننــا علــى القدس«،  » نخــرج هنــا مــن أجــل 
كبيرة علــى تحديد  هــذه الكلمــات المعــدودة ينبــع منها قــدرة 
الأولويــات وتحديد الأهــداف الكبرى، فرغم انشــغال الكثير من 
السياسيين البحرينيين بالداخل البحريني وتفاصيله نجد هذا 

الشاب اليافع يعطي درساً في بعد الأفق وطول النظر.

كل الساسة والرموز عدم قدرتهم  واســتطراداً أقول: إن أهم مشا
علــى تحديــد الأولويــات فــي ســاحة الصــراع، وهــذا مــا أشــار له 
كان تشــخيص الوظيفة  الامام الخامنئي دام ظله في قوله: »لقد 
الأصلية دائماً أحد نقاط الخلل والضعف في حياة المســلمين 
فــي العصــور المختلفة، الخلــل في تشــخيص الوظيفة الأصلية 
العالــم  فــي  البارزيــن  والرجــال  والقيــادة  الأمــة  أفــراد  أن  يعنــي 
الإســلامي يخطئــون في تشــخيص الوظيفــة الأصلية فــي مقطع 
مــن الزمــن بمعنــى أنهــم لا يعلمون مــا هــي الوظيفة الالهيــة وأنه 
يجب الشروع بها وحتى إذا لزم الأمر يجب التضحية بسائر الأمور 
فــي ســبيلها ولا يعلمون مــا هي الوظيفــة الفرعية والتــي تأتي في 

الدرجة الثانية«

وحينما ننتقل الى عبارة اخرى من عبارات الشــهيد السعيد 
حيــث يقول: »إن الشــعوب التــي لا تبصر اليوم بعقولها ســتبكي 
غــداً بعيونهــا« فإننا نتلمس مــن هذه العبارة أن الشــهيد يريد أن 
يقــول لنــا أن نعيــد العقــل الــى الواجهة، ونجعــل له الســلطة في 
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حركتنــا الاجتماعية بعيداً عــن الترهيب والترغيب، وبعيداً عن 
تغييب الوعي لحقيقة الصراع الموجود في الســاحة السياســية، 
وكأن الشــهيد يريد أن يصرخ صرخة اســتنهاض للعقل في وجه 
يــة ذكية  الجهــل، والبصــر فــي وجــه العمــى، وكانت إشــارة مجاز
منه حينما أشــار أن البصر لا بــد أن يكون بالعقل وليس بالعين، 

فالعين قد تنخدع، وحينما تنخدع اليوم فإنها ستبكي غداً.

نعم إنه تحفيز من الشــهيد علــي المؤمن لدفائن العقول التي 
ترفض مواجهــة الطواغيت الذين فرضوا إرادتهم بالحديد والنار، 
ولا ننخــدع بما ينشــرونه أمام عيوننا من بهــارج وزبارج لنجد كل 
مقدراتنــا وعزتنــا وقيمنــا قد ســلبت فنبكــي غداً حينمــا لا ينفع 

البكاء.
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صبحُ اللّيل .. هواجسُ علي المؤمن

نادر المتروك

يبدو الشّــهيدُ علي المؤمن غارقاً في زمنٍ آت يراهُ غير بعيد، 
أو يــراه بــلا ضجيــج. فــي نصوصــه الوجدانيّــة التــي نشــرها فــي 
 تنبيء بتلك العبارة التي 

ٌ
السنوات بين 2006-2010م، ثمّة ظلال

طبَعهــا علــى صفحتــه في فيــس بوك قبــل أنْ يغادر إلى السّــماء 
مضرّجــاً بالدّمــاء، فــي فبرايــر 2011م. يهيــمُ المؤمــنُ، رغم حداثة 
ن من بحر.  ل بخيــوطٍ كبرى، وبغشــاء ملــوَّ

ّ
ســنّه، فــي فضــاءٍ مظل

يلُ، 
ّ
الســماءُ، هنــا، يتلابسُــها ليلٌ ممــزوج بالصّبــاح. ينشــغلُ الل

كتاباتِ الشّــهيد، بملامسةِ أطرافِ الفجرِ واستجلابِ الأنوار،  في 
لحظة بعد أخرى. 

قَ بالأعلى 
ّ
، وأنّ التعل يعرفُ الشّــهيد أنّ سَدَادَ الإيمانِ حتميٌّ

مآلــهُ إلــى صبــحٍ عظيــم، يُشــبه ســترة الأبيّــة. إلّا أنّ الهواجــسَ 
كدْحه الحثيثَ إلى الله، وتوْقه الدّائمَ لنيْل خيرِ  تلازمه وهو يســردُ 
القُربــى والعاقبــة. هواجــسٌ ينثرها الشّــهيد وهــو يســجّلُ يوميّاته 
كانت  كن المقدّســة، وعلى ضفافِ ذكريــاتٍ وأحداثٍ  فــي الأما
تشغل عقله الكبيرَ، وهو في سنّ مبكّرة: رحيل الشّيخ الجمري، 

ظلامة المعتقلين، وتقاسيم الوطن المتعثرة قبل 2011م. 
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 نهايــةٍ تعنــي بدايــة«، كمــا يقول الشّــهيد وهو يُعيــد قراءة 
ُ

»كلّ
البديهيّــات. الأمــلُ يمْطُــرُ - لا شــكّ - فــي »أبهــى صــوره« وهلة 
الشّــتاء. هــو يطلبُ منّــا المحاولةَ وحسْــمَ خيــاراتِ الطّلــوع، ولو 
باســتجداءِ السّــحرِ مــن »بحر مهــزّة«، حيث تتجمعُ في أحشــائه 

الحنايا ورحماتُ السّماء. 

فــي نصوصه المتموّجة، يتنقّل الشّــهيد بيــن لحظاتٍ غامرةٍ 
بالتأمــل، والعتــابِ، والكآبــة. هــي لحظــاتٌ مغمــورةٌ بأضدادها 
قُ الصّمت،  أيضــاً: التّأمــلُ يُحــرِّضُ على التمــرّد. والعتــابُ يُمــزِّ
وفي الكآبة تجريبٌ ســاطعٌ للضّلوعِ في الثّورة. ولذلك، ينصحنا 
الشّــهيد، بــألا »نزدري الحَجــر«، وألا تخدعنــا الكلماتُ الملأى 
ق فيها.. 

ّ
قُ فينــا، أو نحل

ّ
يــل، وأنْ يكــون الانطلاقُ فراشــةً تحل

ّ
بالل

حيث لا أمان في الشّرنقةِ، ولا خير في الانكسارِ تحت التّراب.

فــي القلــمِ ألمٌ لا يتركُ فتــىً طريّاً مثل علي المؤمــن. المختبرُ 
الــذي تنبــضُ به نصوصُــه؛ تُخبرنا بــأنّ الانتصارَ لــه تعريفٌ آخر: 
تســكينُ الألــمِ فــوق فوّهــة القلــم. أنْ نكتبَ القــرارَ، ونذيعــهُ مثل 
صرخةٍ تردعُ الآلامَ وتُخرسُــها. وعلى هذه الحال، يســخرُ الشّهيدُ 
من »عباءةِ الشّــتاء«، ويرســم علامةَ الفراقِ عن ســمومِ »السّلطة« 
حاً بصمــودِ محمــدٍ وآلــه، وبتلــك الدّمــاءِ التــي 

ّ
وكبْتهــا، متســل

ينب ورقيّة والرّباب.  عصرتها بطولاتُ ز
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رة؛ يضــيء الشّــهيدُ المؤمــنُ »كرامــةَ  يــة المــدوَّ مــن تلــك الرّاو
كــدّسَ المؤمنُ  شــعبٍ« حفــظَ الوصيّــةَ وأبقــى العزّةَ فــي العيون. 
ه إلى بقعــةِ القــرار.. والقرار، 

ّ
كل آلامَــه، ولملــمَ الهواجــسَ، وأطلــقَ 

يومها، هو: »دمي فداء وطني«.
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دمي فداءٌ لوطني 

الشيخ عبدالله الصالح قيادي في جمعية الأمل الإسلامي

»دمي فداءٌ لوطني«..

عبارة لخصت فلسفة هذا الشهيد وعطاءه، هي آخر ما كتب 
فــي صفحتــه على »الفيســبوك« عصر يوم 16 فبرايــر 2011م، هذه 
الكلمــات الثلاث تحولت بعد ســاعات قليلة إلى واقع وحقيقة 
صعقــت أبــاه وأمه وأخوته الســتة، حينما تلقوا خبر شــهادة علي 
متأثراً بجراحه يوم الخميس الدامي 17 فبراير 2011م الذي يوافق 

14 ربيع الأول 1432هـ..

الشــهيد علــي المؤمن الجامعي الخلــوق، المربي المخلص 
ئه  لجيل من الشباب المؤمن، والزميل الحريص على نجاح زملا
كثير  كان  ومصلحتهــم، والواقــف وقتــه لخدمة أبنــاء مجتمعــه، 
كل مواطن العطاء: في  كان معروفاً في  العطاء لشعبه ومجتمعه، 
كاديمية، يرشــد  دروس التعليــم الدينــي، وفــي دروس التقوية الأ
يســاعد الطلاب، وكان الشــاب المؤمــن - لقباً وواقعاً  الحيارى و
يعطــي دون أن ينتظر  كلــل، ويبــذل بــلا حســاب، و - يعمــل بــلا 

مقابل، إنه الباذل نفسه من أجل وطنه وشعبه.



134

ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

شــعر الجميع بألم فقد الشهيد علي المؤمن، وبالفراغ الكبير 
الذي تركه، وبالشحن الروحي الكبير الذي خلفه في نفوس رفاقه 
وأصدقائه، فأصبح الشــهيد علي أحمد المؤمن أيقونة للشــباب 

المحب للوطن والمتطلع لحياة العزة والكرامة والاستقلال..

ي الشــهداء الآخرين: شــهداء ثورة 14  لقائــي الأول بوالده وذو
فبرايــر فــي خيمة الشــهداء بــدوار اللؤلؤة، كان الهدف تســليتهم 

كنا نتعزى بهم ومنهم.. ومواساتهم، والحق أننا 

جئنا لنعزيهم فكانوا يبعثون فينا الصبر والأمل..

كالجبال الراســيات، وقالوا لنا  جئنــا لمواســاتهم فوجدناهــم 
بثقة: هذا الشعب منتصر ولا يهزم!!

رحمــك الله يــا علــي وحشــرك فــي زمــرة النبييــن والشــهداء 
والصديقيــن وحســن أولئــك رفيقــاً، ورحــم الله مــن يقــرأ لروحك 

الطاهرة وأرواح الشهداء جميعاً سورة المباركة الفاتحة..
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المؤمن يسترخص نفسه

الشيخ ياسر الصالح

بسم الله الرحمن الرحيم

كان يتقــدم بخطوات واثقة دون أن ينظــر إلى الوراء, ودون أن 
يستمع إلى نداءات المثبطين, أو بعض صرخات النفوس التي 
تهفو إلى حياة الدعة والراحة، لقد خط مصيره بشــجاعة حينما 
كلّ  خــط عبارتــه بوضــوح: »نفســي فــداء لوطنــي« مختــزلًا فيهــا 
معاني الحق والقيم والحقوق التي تُسترخص الأرواح من أجلها.

كبير،  كلمات بسيطة تحولت إلى شعار عميق ومشروع  ثلاث 
إنّما  ذلك أنها لم تُكتب بأصابع العبث في فضاءات الفيس بوك، و
كُتبت بالدم في ساحات الثبات، مختصرة المسافة الشاسعة بين 
القول والفعل، في ثوب بهيّ انتهى بالشــهادة المضمخة بالدماء، 
فالوطن ليس فقط تلك الأرض التي مشــى عليها الشهيد المؤمن 
بــل هو مســاحات من الحقيقــة الصارخة دومــاً بكلّ القيــم؛ ابتداءً 
مــن التوحيــد الــذي هو قــوام الكــون وحياة النفــس كما يقــول أمير 

المؤمنين؟ع؟، ومروراً بكلّ القيم كالحرية والكرامة والعزة.

كان الشــهيد علي المؤمن في تلك الليلة يســير بســكينة وقد 



136

ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

 فــي الفرار منها، ولكنه 
ُ

طفقــت الصــور الملتهبة تطارده وهو يجدّ
مــا إن يتملــص من قبضــة إحداها حتى يقع فــي قبضة الأخرى، 
هــل يتجاهــل صورة الظلــم الفاحش الــذي يراه يوميــاً أمام عينه 
واضحــاً جليــاً، أم يغــض طرفــه عــن صــور ســحق الكرامــة التــي 
كلّ يــوم، صــور البيــوت الفقيرة فــي قرى ســترة تلاحقه،  تُمــارس 

وابتسامات أطفال القرى ترقبه.

كبيراً نحو  توهّــج فــي عينيه بريقٌ عجيــب يُخبئ تحته عزمــاً 
تغيير الواقع الفاســد، قد اســتمد ذلك العزم الراســخ من كلمات 
الإمــام الحســين؟ع؟ التــي مــا غــادر صداها اذنــه: »هيهــات منا 
كلمــات تربى عليها منــذ الصغر، وعُجنــت بها طينته،  الذلــة«، 
كل أنواع المذلة، وطامحاً  فراح اليوم يرفعها شــعاراً عملياً رافضاً 

نحو حياة الكرامة والحرية.

حقــاً لقد عاش الشــهيد علي في الأيام القليلة التي ســبقت 
شــهادته في ميدان الشــهداء حياة عريضة ملؤها الحرية لم يكن 
لــه بهــا عهد مــن قبــل إلا أطيافاً في أحــلام اليقظة، حيــاة طاهرة 
كريمــة، حيــاة من يجود بنفســه عن طيب خاطر من أجل شــيء 
باهــر أجمــل وأجلّ من الغالــي والنفيس، حياة مفعمة بالتســابق 

نحو الشهادة من أجل دين الله وكرامة عباد الله.

هانت الحياة عنده حتى أنها لم تعد تزن ذرة، ونادته الشهادة 
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كعروس تنتظر عريســها الشــاب الذي لم يُكمل دراســة الهندسة 
بعــد، فتلاقــى المــوت مع الحيــاة في منظــر رهيب حيــث تآخيا 
فكانا يداً واحدة في خدمة أمل واحد؛ هذه تؤيده بالجهاد، وذاك 

يؤيده بالفداء.

لا أدري كيف تلقّى جســمه الغضّ تلك الرصاصات الغادرة، 
ولكــن ما أعرفــه ويعرفــه الجميع أن تلــك الرصاصات لم تســتطع 
إطفاء وهج ابتسامته، ولم تستطع قتل حلمه أو القضاء على أهدافه 
التي استشهد من أجلها، فالشهادة ليست محطة .. بل إنها قاطرة 
يركبهــا الأبطــال للوصول إلــى مرافئ الحرية الحمــراء، قاطرة صعد 
فيهــا الشــهيد علــي المؤمــن والتحق به أبطــال كثر كســامي وعلي 
ومحمد ورضا ومحمود وزكريا وحسين وغيرهم .. حقاً »إن الشعب 
لن يُهزم، ومن لا يحس بمعاناة هذا الشعب فهو ميت الضمير« كما 

قال والده المجاهد حينما سمع بخبر شهادة ابنه البطل.
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لؤلؤة الميدان

علي الديري

فــي الخامســة والنصــف تقريبــاً خــط علــي أحمــد المؤمــن 
مشــاركته الأخيــرة فــي صفحــة »الفيســبوك« وقــال: »دمــي فــداء 
لوطنــي« وقــد تحولــت بعــد ســاعات قليلــة إلــى واقــع وحقيقــة 

صعقت أباه وأمه وأخوته الستة، حينما تلقوا خبر استشهاده.

علي يدرس في سنته الأخيرة هندسة بجامعة البحرين.

كان مع أحد أخوته في ميدان اللؤلؤ مســالماً نائماً وعاد  علي 
ســالماً بعــد أن هجمــت قوات الأمــن على المتظاهرين وســجل 
في الخامســة والنصف مشــاركته الأخيرة في »الفيسبوك« »دمي 
يستقبل  فداء لوطني« ليعود للميدان مجدداً مع أخيه حســين و
جســمه الطلقــات المطاطيــة ورصاص الشــوزن المحــرم دولياً، 

ليموت متأثراً بجراحه وحاملا آماله معه.

القنــوات  إحــدى  طريــق  عــن  بإصابتــه  إخوتــه  و أبــوه  علــم 
الفضائيــة بيد أنهم لم يتعرفوا في بــادئ الأمر عليه لتغير ملامحه 

جراء ما ألم به.

كان الخميــس 17 فبراير يومان لا يوم واحد، يوم ما قبل الثالثة 
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صباحــاً ويوم ما بعد الثالثة، يفصل بينهما رصاص الجيش، لقد 
نجح الجيش في مهمته المستحيلة، جعل لنا يوماً آخر لا يُنسى 
ق في 

ّ
كان يمكن أن يُنســى، ما أعظمك أيها الجيش خلا في يوم 

مهماتك المستحيلة، جعلت نهارنا طويلًا طويلًا.

بفضلــك أيهــا الجيــش دخلتُ أنــا - أنا الذي اعتــدت رائحة 
الأوراق والكتب لا رائحة القتلى - في اليوم الثاني من اليوم نفسه 
مشــرحة الموتى، إنها المــرة الأولى التي أدخل فيهــا غرفة الموتى، 
دخلت كي أصدق أنك قمت فعلًا بمهمتك المستحيلة، رأيت 
كثر مما رأته  إنجازك العظيم مكتوباً على أجساد الشهداء، ورأيت أ

آلتك العمياء، رأيت كم أنك عارٍ من الوطن وعارٌ على الوطن.

فــي مســاء اليــوم الثانــي مــن اليــوم نفســه، أتحــت لــي أيهــا 
الجيــش الثقيــل أن أرى وجــه الشــهيد الشــاب المهندس علي 
المؤمــن )22ســنة( معلقــاً فــوق جــدار الشــهادة الافتراضي حين 
فتحــت صفحته على الفيســبوك. لم أره لحظــة أن ذهبت ظهراً 
للمشــرحة، فقد اســتعصت ندوبــه على خيــوط الجراحين، بقوا 
ينســجونها ويرقعونها حتى المســاء ودماؤه تتأبّــى على التوقف. 

كبر من أن أراه هناك في مشرحة الموتى. كان أ ربما 

كــن أعرفه، لكن  فتحــت جــدار صفحته في الفيســبوك، لم أ
كما لم تفعل وجوه الأجساد في  كل حواسي  ضوء صورته اخترق 
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المشــرحة، بقيت متسمراً أمام صورته، وجدت هناك في عمقها 
كتبه. شيئاً يناديني لأ

يــا علــي إضافتــي علــى  فــي محاولــة عبثيــة طلبــت منــك 
كثر عبثاً رحت أنتظر أن تقبلني، وأعيد  صفحتــك، وفي محاولة أ
تنشــيط الصفحــة وأقول لعله فعلهــا، أو لعل شــيئاً خارقاً يفعلها، 
كتــب عــن ضوئــك الخــاص  يــد أن أ يــد أن أقــول لــك: أر كنــت أر
الذي شــدني إليك، امنحني شيئاً من سيرتك لأفتح به كتابتي، 
لمّــا تمنعــت عــن أن تجيبنــي، أرســلت لصديقــك علــي هاشــم 
الذي اكتشــفت أنه في قائمتي أن يرســل لي ما يفتح حيرة تعلق 
مخيلتــي بصورتــك. فضولي لم يحتمل أن أنتظــر، فرحت أبحث 
عنــك فــي هــذه الشــبكة العنكبوتيــة التــي صــارت مقبــرة لمــن 
يظنــون أنهــم يمســكون كلّ الخيــوط، ويظنــون أنهم خالــدون في 
كراســيهم. وجدتــك فــي )YOUTUBE( وجدتــك حياً  أعشــاش 
مفعماً بالحركة، تقدم ورشــة لأناســك البســطاء الطيبين من أهل 
منطقتك بسترة. سمعت أسئلة ورشتك التي هي أسئلتي: كيف 
نختلف؟ كيف أختلف مع من يشاركني وطني، قريتي، عائلتي، 
ديني؟ تحسســتُ أفق اختلافك الرحب الذي تؤمن به، ووجدت 
كيد قيم احترام الآخر، متسعة لوطن يحتفي  الآيات التي تتلوها لتأ

بالمختلفين، ويكبر بشراكتهم، ويزهو بتعدد أشكالهم.

كنــت فــي ورشــتك، تصقــل مهــارة الإلقــاء والتقديــم ضمــن 
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كيف سيؤول تطورك؟ كنت تعي  برنامج )أنا أتطور(، هل 

كبر، ورشــة بحجم  لــم تكــن تعرف أنك ســتدخل في ورشــة أ
الوطن، ســتقودها بهؤلاء الناس البســطاء الذين يحلمون بكرامة 
المواطنــة لا كرامــة المــكارم، بهؤلاء الناس الذيــن حملوا يوما ما 
يعدهم  كان يرســل إليهم من يحمــل أبناءهم إلى الظــلام، و زائــراً 

كان يوم جنازتك منها. بالأيام التي لم يعيشوها بعد، 

فــي الموكــب المهيــب الــذي حملتنــا أنــت إليــه يــوم عرس 
جنازتــك، كان علــم الوطــن يلف جســدك الغض الطــري، وكان 
الشــبيبة المحيطيــن بتابوتك يُلوّحون بأعــلام الوطن، يضمدون 
كفُهــا روحــك، ما  بهــا جروحــك وجــروح الآلــف التــي حملــت أ
كــب الوطن لم  أجملهــم وأبهاهــم، حناجرهــم الغاضبــة مــن عنا
يلوّحون به،  كانــوا يتلحفون بــه، و تفقــد لحظــة ثقتها فــي الوطن، 
كانــت  يموتــون دونــه.  يفتحــون المياديــن بــه، و يقــودون بــه، و و
موجعــة تلــك اللحظــة التي توقّف فيهــا موكبــك، ليلبي مطلب 
والدتك المفجوعة بزهرتك، كان مطلبها أن ننشــد »يمة ذكريني 
مــن تمــر زفة شــباب .. من العرس محــروم وحنتــي دم المصاب 

شمعة شبابي من يطفوها .. حنتي دمي والكفن دار التراب«.

هل تعرف يا علي أننا هذا المساء في اليوم الثالث من زهرتك 
لم نكســر فاتحتك بل كســرنا طوق الميــدان، وهناك في المكان 
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الــذي اغتالتك فيه جيوش الغدر، قرأنا لروحك الفاتحة، لتكون 
فاتحــة عودتنا للميدان. بك يا علي وسّــعنا ميــدان اللؤلؤة، صار 
ياً تحميــه من غدر  كبــر مــن ذلك المســاء الــذي وقفت فيــه عار أ
الســلطة. لقد وسعناه بدمك الحر، صار غالياً وثمنه ليس دمك 
فقــط بل حلمك أيضاً، ألم تكــن تحلم في ذلك الفجر الغادر أن 
شمســاً جديدة ستشــرق على هذا الميدان، ألم تكن تتطلع إلى 
أفــق يأتــي لنا بمســتقبل جديــد، لقد فاجــأك رصاص العســكر، 
اغتالتــك أرتالهــم، لكــن اطمئــن لــم يغتالــوا حلمــك بميــدان 
الحرية، بقيت اللؤلؤة في قلوبنا، نحنو عليها من آلات العســكر، 
لقــد زرعــوا في قلبك رصاصــة لكنها لم تصل للؤلــؤة التي كنت 

تخبئها، ولم يكونوا يدركون أنك ستغدو بكلك لؤلؤة للميدان.

نحــن فــي الليلــة الأولــى الآن مــن عودتنــا للميدان الــذي لم 
تغــادره أنــت، عدنــا لــك، وعدنــا بــك. عدنــا لــك لأنــك صرت 
جوهــرة الميدان، وعدنــا بك لأنك تلاحقنا فــي أحلامنا، تدفعنا 
كل شــاب وجدتك، لقد  نحــو الميدان، بــاؤك قوتنا الدافعة، في 
اشــتقوا من اســمك أيها المؤمن إيمانهم بأنهم سيعودون. الكبار 
لــم يكونــوا يؤمنون، لقــد زرعت أنت ورفقاؤك فيهــم هذا الإيمان، 

فأعدتهم إلى دين الحرية.

لــم تهدِنا دمك وحده، بل أهديتنا جوهرة نفســك في صدفة 
وطنية »نفســي فداء وطني« تركتها على الفيسبوك، معلقة هناك 



143

ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

كوصيــة علــى جــدار، جدار صــارت كل الثورات تكتــب حريتها 
كان ثوار  ق عليــه مســتقبلنا، 

ّ
عليــه، أمســت وصيتك شــعاراً نعل

يأتي  التســعينيات يكتبون شــعاراتهم على الجــدارن العتيقة، و
كي لا تشــعل ثورة. جــدارك الافتراضي  فــي الصباح من يمحوها 
اليــوم عصــي علــى المحــو، عصي علــى الحجــب، عصي على 
يخ، إنه عابر لكل الأشــياء، جدارك يا علي وطننا  الجغرافيا والتار

الذي فديته بحق.

صار شــعارك أغنيــة الميدان، وقد رقصت أجســاد الشــباب 
يــة فــي اليــوم التالي لرقصة جســدك، رقصوا أمــام مدرعات  العار
الجيش وعلى مقربة من التراب الذي تقدّس بأنفاسك الأخيرة، 
رقصوا فداء وهم يقرأون نوتة الشــهادة »نفســي فــداء وطني« التي 
قتهــا علــى جــدارك، صفّــق لهم الرصــاص الحــي، صفّق في 

ّ
عل

كثر  أجســادهم المنتشــية طربــاً، واختــار الرصــاص المواضــع الأ
كان يهتف  فرحــاً في أجســادهم، أحدهم اختار الرأس منــه لأنه 
بالحريــة، واختــار القدم من أحدهم لأنه كان يشــق طريقاً للؤلؤة، 
لؤلــؤة الحرية البيضــاء المعلقة فــي الميدان، وتحيّر فــي البقية، 

كيف يهزمها وهي تحمل شعارك وشعورك؟ فانهزم أمامها.

رحــت أتعقبــك في ســيرة جنة أصدقائــك، لعلي أعرف ســرّ 
غرامــي بــك، فــي روايــة أصدقائــه اســتطعت أن أفســر شــيئاً مــن 
هــذا الغرام الذي جعلنــي أدخل صورتك، وجــدت في صورتك 
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صورتــي في أوائل التســعينيات، فتــى مثالي يريد تغييــر العالم، 
ومؤمن بألا مسافة بين ما يقرأ وما يعيش.

يقــول صديقــه حســين الحــواج: علــي شــخصية اســتثنائية 
إلهاميــة وشــفافة، مفتــوح علــى المختلفين وتشــبكه علاقات  و
تتعالى على الجروح والفروق مع الطوائف الأخرى، يقرأ بشــغف 
كبيــر لعلــي شــريعتي ومرتضى مطهــري، يجمع أطــراف مختلفة 

يمنحهم من دفئه. الأمزجة من الأصدقاء يوحدهم في قلبه، و

صديقه علي البناء، رافقه في رحلة الميدان، كان يحدثه عن 
فقه الشهادة قبل أن يمنحه درساً تطبيقيا في اليوم التالي. يقول 
علي لقد فهمت درس الشــهادة تماماً، فهمت كيف تكون مهيأ 
له وكيف تجعله قصة مشــوقة، هذا ما فعله علي، لقد وصل إلى 
مستشفى السلمانية سالماً بعد أن تمكن من النجاة من المجزرة 
يدفعه نحو  كان يشــتغل في داخلــه و الأولى، لكن نداء الشــهادة 
الميــدان، عــاد إلى الميدان في الســابعة صباحــاً، كانت حركته 
لافتــة ومستبســلة للشــهادة، وهــذا ما أثــار حنق القتلــة، ليمعنوا 
في تشــويه جسده الغض برصاص الشوزن والمطاط، لقد تهتك 
جســده، لكنــي أجزم أن قلبه لو عاد ســيكون قــادراً على أن يغفر 

لهاتيكه، فداءً للوطن.

وجــدت فــي صــوت أخيــك وصديقك حســين المؤمــن براءة 
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صوتــك، قــال لي إنــه يصغــرك بعامين، ويكبــر أترابــه بعامين، لقد 
كبر، عاش في عمرك يقول، وحين  أضفت له من عامَيك ما جعله أ
ســألته عن رواية شهادتك، قال لي: إيمان علي بالشهادة من أجل 
الحريــة يفــوق إيمانــي، تعلــم من علي شــريعتي أن الشــهادة حياة 
الحريــة، وحيــن كتب جملته »نفســي فــداء وطني« في الخامســة 
والنصف صباحاً، قال لي إن الأرض التي دنّســتها آلات العســكر 

في هذا الفجر، لن يطهرها غير دمي العاري من آلات الفتك.

لبــس ما يليــق بالحياة وخرجنا معاً، شــكّلنا صفاً ملتحماً من 
الشــباب، أخذنــا نتقــدم في وجه آلــة الحرب، وحيــن هزمتنا الآلة 
كان علــي قــد انتصــر عليهــا بدمــه، وأمنيتــه التــي رددتهــا معه في 
لحظاتنــا الأخيرة »ســر الانتصار تمني الشــهادة«. تشــرّبت الأرض 
بكل دمه حتى آخر صبابة فيه، كان جرحه عميقاً، كما أراد لترتوي 
هذه الأرض بالطهارة. لم يتمكن الأطباء من شحن جسده بالدم، 

فجسده كان وفياً لإرادته، ظل ينزف كل قطرة تدخل فيه.
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خسارة الصديق الافتراضي

الإعلامية اللبنانية إسراء الفاس

كانت تجربتي  في مثل هذه الأيام تعرفت على هذا الشاب، 
الواقعيــة الأولــى فــي خســارة »صديــق« افتراضــي .. الطالب في 
كليــة الهندســة غــدا شــهيداً خامســاً فــي أنظــف وأرقــى ثــورات 

المنطقة، ثورة البحرين.

آخــر منشــوراته: نفســي فــداء وطنــي، قبــل أن تتحــول حقيقة 
ليســقط من بين 4 شــهداء في مجزرة الخميس الدامي في 17-

.. 2011-2

لازمتنــي صــورة ومنشــور علــي المؤمــن فــي بدايــات الثــورة، 
لا تــزال صورتــه تراودنــي بيــن فتــرة وأخــرى. قبل عاميــن التقيت 
لقــاء مــع عــدد مــن عوائــل  فــي  بعائلــة الشــهيد علــي المؤمــن 
كنت أنظر إلــى والدته التي فاضت عيناها  الشــهداء البحرينية، 
بــكل الحــب عندمــا ســمعت أننــا مــن بين مــن غيّــر ابنها شــيئاً 
كدة .. اســتذكر اليوم الشــاب الفدائي، اســتذكر  مــن حياتهــم الرا
والدته، استذكر من نعوه يوم استشهاده وكثراً تعرفت عليهم فيما 
كانوا مثلــي فلم يكن استشــهاد علــي المؤمن حدثاً  بعــد ممكــن 

عابراً في حياتهم.
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إنني المحتار

أخ الشهيد المعتقل حسين المؤمن

كيف أناديك .. محتار 

يا أخي .. يا شهيد .. نفسي الأخرى أم توأم روحي

اختر أنت ما شئت ..

لا أعلــم مــا أقــول .. لكن كما عودتنــي طوال عشــرون عاماً .. 
تفهمني قبل بدء الكلام!!

إن صعب على الآخرين البيان يد قوله و تفهم ما أر

ربي إنه شهيد ..

لكني أطمع بالمزيد ..

احشره مع الحسين؟ع؟ وأصحابه الذين بذلوا مهجهم دونه..
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الشهيد علي المؤمن الإنسان الشامل

صديق الشهيد

ديباجة

لا يخفى على ذي لب ما واجهه الشعب البحريني من الغزو 
الثقافي مع مطلع الألفينية الجديدة بعد انتشــار وســائل التلفزة 
مــع الأقمــار الصناعيــة، التــي بــدأت تعيــد صياغــة الشــخصية 
الإســلامية للفــرد البحرينــي، وهذا الاســتهداف مــن ضمن دائرة 
واســعة وخطة معدّ لها ســلفاً من قبل الاســتكبار العالمي للتأثير 

على المكونات الإسلامية وغيرها في جميع بقاع المعمورة.

وقد انجذب كثير من الناس وراء ذلك المد الفكري المادي، وقد 
كبّل عقل الناس وســاق بفكرهم نحو التحلل والانسلاخ من الهوية 
الإسلامية والابتعاد عن الثقافة الدينية، وسيق الناس بالاهتمامات 
اليوميــة عن الاهتمامات العليا لبناء الشــخصية الإســلامية وبناء 

المجتمعات السامية المتكئة على الأخلاق الفاضلة.

عرض

نبذة عن نشــأت الشــهيد علي المؤمن: برز الشــهيد الســعيد 
علــي المؤمن مع حداثة ســنه فــي مطلع الألفينيــة الجديدة بين 
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كانت نشــأته الدينيــة - بعد تربية  أهــل قريتــه ومجتمعه، حيث 
الوالديــن لــه تربيــة حســنة بيــن جــدران المســجد فــي المواســم 
الصيفيــة التــي تخــص قريتــه، وكان مــن المجديــن في دراســته 

كاديمية ودراسته الدينية في المسجد. الأ

وهــذا ما ترك أثــراً واضحاً في نمو شــخصيته الدينية وتأصيل 
فكره بما تشــربه من منبع فكر أهل البيت؟ع؟، حتى تســلم عدة 
يس  مهام في المواســم الصيفية من ناحيــة إعداد البرامج والتدر
والإنتاج على مســتوى القرية، فكانت شخصيته شخصية مؤثرة 

وجامعة بين أقرانه وأصحابه.

كثــرة مطالعاته  ومــا زاد في بناء شــخصيته الدينيــة والفكرية 
الإمــام  الســيد  كتــب  منهــا:  اذكــر  المختلفــة  للكتــب  وقراءاتــه 
ظلــه،  دام  الخامنئــي  الإمــام  والســيد  ســره،  قــدس  الخمينــي 
والشــهيد الشيخ مرتضى مطهري، والســيد محمد حسين فضل 

الله، وعلي شريعتي.

كتاب  كاديمية الإعدادية يتكلم عن  وكان في أيام دراسته الأ
الأربعــون حديثاً للإمام الخميني قدس ســره، وكان هذا الكتاب 
موضــع اســتغراب مــن أقرانــه حيــث لــم يعتــادوا على مثــل هذه 

الكتب في هذه المرحلة العمرية.

وسأذكر هنا بعض العناصر التي اعتمدها الشهيد علي المؤمن 
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في التثقيف الديني لمواجهة الغزو الثقافي في ذلك الوقت:

العنصر الأول: التنمية الروحية

كان الشــهيد علــى المســتوى الروحــي محلقــاً بنفســه مخفــاً 
بعملــه مســارعاً للخيــرات والعمــل الصالــح، فعمــل علــى كبح 
جمــاح النفــس مــع بــدأ ســني شــبابه ومحاســبتها ومشــارطتها 
ومعاقبتهــا إن اســتدعى ذلــك - معاقبــة المــؤدب لهــا، فهيــئ 

أسباب السمو بأدوات عديدة:

الملازمــة للمســجد: مؤديــاً الصــلاة جماعــة مــع إخوتــه، - 
وداعياً للتمســك بجميع الفرائض حتــى فريضة الفجر، 
كان يدعو له ويؤكد عليه ومواظباً على عمله في  وهذا ما 

فترات العمر الصغير.

الذهــاب -  دائــم  كان  الروحيــة:  البرامــج  علــى  المداومــة 
للأمســيات الدعائيــة والإحيــاءات الروحيــة التي كانت 
تقام بمســجد المؤمن في المنامة، وكان يقيمها سماحة 
الشــيخ حبيب الكاظمي وبعده ســماحة الشــيخ عادل 
الشــعلة، وكان ممــن يؤكد على أهميــة التواجد في هذه 

كن الروحية. الأما

محاســبة النفس: وكان يحاسب نفسه عند البحر، حيث - 
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يــرى فــي البحــر متنفســاً ومحــلًا للحديــث مــع الله ومــع 
النفس حيث الهدوء والصفاء.

الاعتذار من الآخرين: وكان يملك الشــجاعة في الاعتذار - 
إذا تبيــن لــه الخطأ في موقف ما أو مناقشــة، وهــذا ما أثّر 

في أقرانه وأصّل فيهم هذه الصفة الروحية. 

العنصر الثاني: التنمية العلمية

التعليم القرآني: شــغف الشــهيد حباً بالقرآن ومدارســته، - 
حيث درس في بيت جده قراءة القرآن ثم تعلم التجويد، 
وهــذا ما أهله لقــراءة القرآن في محافــل أهل البيت؟عهم؟ 

إقامة فواتح الموتى، والاحتفالات الدينية. و

وكان محبــاً للتعليم القرآن حيث درس عدة دورات في 
كن متعددة. التجويد في أما

وكان عاملًا بمفاهيم القرآن الكريم وآياته وأحكامه.

م وعمل بالقرآن الكريم.
ّ
فصدق عليه أنه تعلم وعل

التميــز فــي الدراســة الدينيــة: حيــث درس فــي المواســم - 
والعقائديــة  الثقافيــة  الــدورات  مــن  العديــد  الصيفيــة 

والأخلاقية، وتأصل لديه الفكر المحمدي الأصيل.

كثرة القراءة: وكان الشهيد كثير المطالعة للكتب وشغوفاً - 
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بقــراءة القصــص للشــهداء والمقاومين حيــث يعتبرهم 
القدوة في المســير إلى الله لأنهم سلكوا أقرب الطرق إلى 

الله.

كان الشــهيد من -  كاديميــة: حيث  التميــز فــي الدراســة الأ
الأوائل في لوحة الشرف، فكان بحق شاغلًا وقته بالمهم 

الذي ينمي فكره وعقله وخلقه. 

العنصر الثالث: تقديم النصح

كان الشــهيد يقــدم النصــح فــي مــوارده وبأســلوب لطيــف 
جميــل، فتارة تراه يصرح بالنصح وتارة يلمح وتارة يســر النصح، 
وهــذه من صفــات المؤمن الجلية، فكان مواجهاً لأي انحراف أو 
معصيــة، حيــث كانت له نظرة إذا نظر فــي وجه أحد عرف ذلك 

الشخص أنه على خطأ واشتباه في موقفه أو في أسلوبه.

العنصر الرابع: تسلم المراكز القيادية والإدارية

كــز قيادية متعــددة، فكانت  تســلم الشــهيد علي المؤمــن مرا
كز تشــرفت بقيادته لكون قيادي بامتياز، تســلم رئاســة  هذه المرا
المجلــس الطلابي للمواســم الصيفية في نســخته الأولى، وكان 
يــة والنقاشــية، وكان نائبــاً  مديــراً ناجحــاً فــي الجلســات الحوار
للجنــة الإعلاميــة فــي الجمعيــة الأهليــة، وكان رئيســاً لبعــض 
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النشرات في قريته، مثل: مرآة الموسم ونشرة قريتنا.

وآخرهــا كان مســؤولًا عــن أســبوع المحبة في قريــة الخارجية 
كان يتزامــن مــع أســبوع الوحــدة الإســلامية الــذي أرســى  الــذي 
دعائمــه الإمــام الخميني، داعيــاً للمحبة والأخــوة الإيمانية بين 
والألفــة  الوحــدة  لأواصــر  المشــتتة  الخلافــات  ونبــذ  المؤمنيــن 

والمحبة

العنصر الخامس: ثوري حركي

ردة فعل قوية

في شهر رمضان شهر الرحمة والغفران والرجوع والإنابة إلى الله 
كانــت القوات الخليفية تعيث الفســاد في بيوت الآمنين حيث 
كانــت تعتقــل مــن تشــاء وتضــرب من تشــاء مــن غير محاســبة، 
حيــث فــي تلــك الفتــرة انتشــر اســتخدام ســلاح الشــوزن الــذي 
يســتخدم للحيوانات، وكثرت الإصابات فــي تلك الفترة، وهذا 
إلى متى السكون عن  ما ســبب ثوران في دم الشباب الحركي، و

هذه الأفعال المجرمة؟

واعتقــل فــي شــهر رمضــان فــي ســنة 2010 ســماحة الشــيخ 
ســعيد النوري وسماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر وعدد من 

القيادات الثقافية والميدانية المرتبطة بتيار الوفاء الإسلامي.
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عندمــا تناهــى الخبــر إلى أســماع الشــباب الثــوري وكان من 
ضمنهم الشــهيد علي المؤمن، تحرك الشباب حركة سريعة إلى 
قطع شــارع جابر الصباح - الرئيســي والحيوي - المســمى حالياً 
كبيــرة  كميــة الإطــارات  بشــارع الشــهيد علــي المؤمــن، وكانــت 
كــر من فجر  حيــث تحــرك الشــباب بعــدد كبير فــي الصبــاح البا
ذلــك اليوم، وكانت هذه العمليــة في ذاك الوقت إيذاناً بتصعيد 
الحراك السياسي في ظل القمع الأمني وفرض السيطرة الأمنية.

حيــث شــارك الشــهيد علي المؤمن فــي هذه العمليــة بجرأة 
إقــدام حيــث كان متقدماً الشــباب الثوري حامــلًا على كتفيه  و
ســيارة  متحديــاً  بالســيارات  الخاصــة  المطاطيــة  الإطــارات 
المرتزقــة المــارة على الطرف الآخر من الشــارع حتى شــبت النار 
فــي الاطارت وســط الشــارعين الذهاب والإياب معلنــاً الانتصار 

للمبدأ بأسلوب حضاري مؤثر.

شارع الاستقلال يحترق

فــي طور المناقشــات لإبداء ردة فعل قوية على عنف الســلطة 
وتعرضها للعلماء الذين يطالبون بالحق السياسي وتمكين الشعب 
من حكم نفسه والمطالبين بكرامته وعزته، فكانت المداولات قد 
انتهــت باســتهداف شــارع الاســتقلال بالإطــارات المحترقة، فتم 
الاعــداد لذلــك وتحــرك الشــباب ومعهم الشــهيد لإعــلان صرخة 
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مدوية على الشارع الحيوي المؤدي لعدة مراكز مهمة.

ركض الشــباب بالإطارات المطاطية وأحرقوها وســط الشارع 
الشــوارع  باســتهداف  للنظــام  قويــة وحساســة  مصوبيــن ضربــة 
الحيويــة وعدم الاقتصار على الشــوارع الداخليــة للقرى، فعرف 
النظــام أنــه قد واجــه تحــركاً جديداً مــن نوعه يهــدف لتحركات 
مؤثــرة ومؤلمــة، فانتهت هــذه العملية بالضحــكات على تخبط 
النظــام وخصوصــاً أن هــذه العمليــة قــد تــم تغطيتها من شــبكة 
كيف وصل  سترة الخارجية في ذاك الوقت، فجن جنون النظام 

الشباب لهذا الطريق ومن أين خرجوا وسط الشارع.

أعلام نحن أهل سلم

ألقــى ســماحة آيــة الله الشــيخ عبدالجليــل المقــداد خطبــة 
فــي مســجد الإمــام الهــادي الكائــن فــي العكــر، وكان النظام قد 
فــرض طوقــاً أمنيــاً وحصــاراً لأي كلمة شــجاعة تشــجب أعماله 
وتســتنكرها، وكان أطلــق آيــة الله المقــداد شــعاراً بأننــا نحن أهل 
ســلم، وأن سلميتنا ليست استسلامية بل شجاعة، وكانت هذه 
أول بــذور التــي بذرها ســماحته للحراك الســلمي فــي البحرين، 
فتلقفتهــا آذان الشــباب الثــوري، فــدارت مباحثــات حــول هذا 
الأمــر، وكيف يمكن تثبيــت ذلك على الأرض، فانقدحت فكرة 
أعلام نحن أهل ســلم، فكان الشــهيد من ضمــن العاملين على 
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هذه الفكرة والمؤيدين لها.

كان العمل علــى قدم  فــي المــكان الكذائــي واليــوم الكذائــي 
وساق حتى كان التاريخ الموعود ليوم التحرك لنصب هذه الأعلام 
على الشارع رقم واحد، والهدف إيصال الرسالة للنظام وللأصدقاء 
أن التحــرك هــو عن وعي وبصيــرة وتحدي، فتم توزيع الأشــخاص 
علــى نقــاط محددة من الشــارع العــام، وكان من نصيب الشــهيد 
علي المؤمن الإشارة الضوئية عند مدخل سترة، وأن يكون الأنجاز 
بأسرع وقت ممكن لأن العملية ستكون في وضح النهار من صباح 
9 ســبتمبر مــن عــام 2010 ميــلادي، تقــدم بخطى ثابتــة وتم نصب 
الأعلام على شارع رقم واحد داخل سترة إلى الإشارة الضوئية عند 

مدخل سترة المقابلة لمحطة سترة للبترول.

وكانت العملية أنجزت خلال دقائق معدودة لأنها اعتمدت 
على الســرعة والدقة في الإنجاز، فترك الشــهيد هنا على مدخل 

كنا لا باستسلاميته. سترة بصمته بسلمية حرا

وهذه العملية كان لها صدىً واسع عند الصديق والعدو لأنها 
كانــت نوعيــة وغير متصورة بهذا الإبداع مــن الحراك، حتى كتبت 

عنها صحيفة الوسط والمواقع والشبكات الحركية والثورية.

وأراد النظــام إزالة هذه الأعــلام، ولكنه بعد ذلك أزال بعضها 
إبداعه. وترك البعض الآخر شاهدة على حضارة التحرك و
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فكر مبدع

كانــت تعقــد جلســات متعــددة لتــداول أطــراف الحديــث 
كانــت الاعتقالات متعــددة وكثرة  بالأحــداث المتتاليــة حيــث 
منــزل  عنــد  والاعتصــام  بالإرهــاب  الحركــي  للشــباب  الاتهــام 
ثــم الخــلاف علــى أشــده بيــن  الأســتاذ عبدالوهــاب حســين، 
أطراف المعارضة، فلابد من جلســات تحليل لأحداث الشــارع 
المتعاقبة والسريعة، وكان الشهيد يدلي بفكره الوقاد وما يراه من 
كثر ما يشــدد عليه  مســتقبل الحركــة وضرورتها، فكان الشــهيد أ
الإبداع والتنوع والابتكار، وتعدد الخطوات واســتهداف الشــوارع 

الحيوية والخروج عن محيط القرى.

وكان هذا من تداعيات استهداف الشباب ومنعهم من التحرك 
ومواجهتهــم في الشــارع، وعلــى إثر ذلك قــد أوقف آيــة الله المقداد 
كثر في هذه التداعيات،  الحراك لمدة أسبوع لكي يتم المباحثات أ
مــن هنــا كان يشــدد الشــهيد علــي المؤمــن لأهميــة الخــروج مــن 

المشاحنات البينية بين الأخوة إلى التحرك ضد النظام.

موقف مختلف

مُنِــع تيار الوفاء الإســلامي في بداياته مــن الالتقاء بالجماهير 
بعــد منعــه فــي قريــة مركوبــان وغيرهــا مــن المناطــق لمخالفتــه 
قانــون الجمعيــات وعدم أخذه الأذونات مــن النظام لأي تجمع 
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كيفيــة إيصــال هــذا الصــوت  وتحــرك، فــكان الشــباب يبحــث 
للجماهير لمزيد وعي بالمرحلة وحجم المؤامرة، فكانت الفكرة 
أن يتم الدعوة لإحياء أمسية دعائية في ليلة الأربعاء بقراءة دعاء 
الجوشــن الصغير، وتم الاتفاق مع الأســتاذ عبدالوهاب حســين 
علــى أن يأتي من دون ســابق إعــلان لكي لا تمنــع الفعالية، وتم 
تســريب إشــاعة فــي ذلــك الوقت بيــن النــاس لاحتماليــة قدوم 
الأســتاذ عبدالوهــاب حســين، وكان النقاش على أشــده أنه من 
ســيدير النقــاش مع الأســتاذ عبدالوهــاب حســين، وكان الخيار 
على الشهيد على المؤمن ولكنه حتى اللحظة الأخيرة لم يقبل، 
حتــى تــم الاعتــذار للأســتاذ بأنــه بوحــده ســيبدأ اللقــاء، حيث 
اســتقر رأي الشــهيد علي المؤمــن على أنه لا يريــد الدخول علناً 

في تحركه السياسي في هذا الوقت.

كان الموقــف هــو الموقــف  والمفارقــة أنــه قبــل الثــورة بأيــام 
كان من الشهيد علي المؤمن إلا القبول  والنقاش هو النقاش وما 
بالمهمــة التــي ســتخلده، فقــد تصــدى فــي أحلــك المواقــف 
صعوبة، وكان يملك الوعي التام بحساسية الموقف وللتحشيد 

ئل. للثورة المرتقبة التي سترتقي فيها روحه بعد أيام قلا

أجاهد نفسي

ئل ينقسم لمحورين:  كان اللقاء الحواري قبل الثورة بأيام قلا
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قســم ثقافي وقســم فكري، فلاحــظ أحد الأخوة أن الشــهيد علي 
المؤمــن فــي القســم الفكــري غــارق مع نفســه مطأطأ رأســه وكأن 
ية عميقة، فسأله  أخذه فكره بعيداً عن المحاضرة وساقه إلى زاو
مــا بــك بعد أن انتهى اللقــاء؟ لماذا كنت خارج إطــار اللقاء في 

القسم الفكري؟

كنت أجاهد نفسي. أجابه الشهيد علي المؤمن: 

الشهيد محشداً

كان الناس لا يعلمون ما ســيؤول لــه الموقف في  قبــل الثــورة 
14 فبرايــر مــن عام 2011، وقد أخذها الذهــول عن الموقف حيث 
ية  كان التحشــيد مــن الرموز والقادة للثورة من علــى المواقع الثور

والفيس بوك.

محشــداً  كان  حيــث  الثــورة  لقيــام  مطمئنــاً  الشــهيد  كان 
فاعــلًا على مســتوى قريتــه وأصدقائه حيث يمر عليهــم منازلهم 
يناقشــهم بعقلــه وفكره بأهميــة القيام والتحــرك وأن هذه الثورة  و

هي فرصة عظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فحرّك الجماهير وفق إرادته وفطنته وبصيرته.

حركي مؤثر

خرج الشهيد علي المؤمن في يوم 14 فبراير 2011 مرتدياً كفنه، 
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كتفــي بالتحشــيد والتنظيــر بــل تبعــه  مؤكــداً لأصدقائــه أنــي لا أ
ذلــك بفعل مؤثر، خــرج هو أصدقائه بلباس الكفن مؤكدين على 
إن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى  حقانية الثورة وقيامها، و
عنــه، فلابد من الثورة إذن، فخرج ومعه ثلة مؤمنة وســط الشــارع 
وجابــوا في مســيرة عظيمة شــوارع القريــة إلى أن التقت بمســيرة 
قريــة واديــان ثم التقــت المســيرة بالقرى الأخرى على شــارع رقم 
ية نقشــها الأبطال  واحــد عنــد دوار حولي في أبهى صــورة حضار

في ساحة العمل السلمي.

كان الشهيد ذا أفقٍ بعيدة المدى ينظر من خلالها إلى  هكذا 
مــا يرضــي الله ؟عز؟ بعينــه وبقلبــه، يشــاهد نتائجها قبــل وقوعها، 
وْمَ  َ كان صاحــب القلب الســليم والعمل الــدؤوب وذهب إلى >�ي

مٍ<)1). �بٍ سَلِ�ي
ْ
ل �تَ هَ �بِ

َ
� اللّ

�تَ
أَ
ا مَ�نْ ا

َّ
ل و�نَ 88 اإِ �نُ َ ا �ب

َ
عُ مَالٌ وَل �نَ �ن َ ا �ي

َ
ل

رحل عنا بجســده لكن روحه وفكره وعملــه ودمه يدفعنا الى 
الأمام لترسيخ  الإسلام المحمدي الأصيل حتى ظهور صاحب 

العصر والزمان؟عج؟.

1- الشعراء: 89-88
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 تدفع المنكر
ٌ

المؤمن بسمة

صديق الشهيد

ى أن نبي الله عيسى قد سُئِل: »يا روح الله، من نجالس؟«،  يرو
يتــه، ويزيد فــي علمكــم منطقه،  فقــال؟ع؟: »مــن تذكركــم الله رؤ
ويرغبكــم فــي الآخــرة عملــه«، ورغــم أنــي لم أحــظَ مع شــهيدنا 
المؤمــن في ســوى العالــم الأزرق إلا بلقائيــن، إلا أنّ هذا المعنى 
كان حاضــراً منه حتى بمروره فــي الذهن، ولا غرو إن قيل عندها 

أني آخيتُ من يُذكّرني الله ذكره!

ــر بالله ذكــره، حتى أنــي بعد رحيله بالــذات لا أجد  كِّ
َ

نعــم، يُذ
الخواطــر وأخواتهــا عنــد ذكره إلا منهزمــةً، والهمة للنشــاط وفعل 

قِداً. طات مُتَّ جةً، والأملَ رغم المثبِّ الخير إلا متوهِّ

دتُ بها لإحساسٍ خاص،  ولم تكن هذه مسألةً شخصية تفرَّ
بــل لمســت مــا يحكيهــا أو يحكــي نظيرهــا عند بعــض الأحبة، 
ا يكفله  والســرُّ في ذلك ليس خافياً علــى مَن عرفه؛ فإن ذلك مِمَّ
ته،  ته، وأمله ورساليَّ نه والتزامه، ونشاطه وهِمَّ ز المؤمن في تديُّ تميُّ
ةِ والإيمان عنده أي انتماءات  وهــو الذي لم تخــدش حرمةَ الأخوَّ
حزبيــةٍ محضــة، بل لم أرَها شــيئاً فــي عينَيه أصلًا، ولــم يكن أيٌّ 
من ذلك منحصر الوجود على لســانه دون ســلوكه، بل ما حكى 
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ل في ما جرى على 
َ

ه تمثّ
َ
ا ســمعته وقرأته إلا ما رأيتُ أنّ لســانه مِمَّ

يديه.

B 
اقرأ كتب الشهيد مطهري

المعتقل حسين عبدالوهاب

بحكــم العلاقة التي تربطني بالشــهيد منذ ما يقارب 8 أعوام 
قبــل استشــهاده، كان يحثني فــي الفترة الأخيرة مــن عمره على 

كتب الشهيد مطهري. الإطلاع على 

B 
أول يوم دراسي لهذا الفصل .. وللعام الثاني دونك ياشهيد!

صديق الشهيد

أول درس أســتلهمه منك إذ كما كنت تردد إلى أن اختارك الله 
أن تكون على نهج من أبقيتهم نصب عينيك وأرشدوك إلى درب 
الســعادة الأبدية حتى نلت ما نالوا من شــرف وعزة ورفعة .. فعلى 

غرارك وباتباعك سأردد دوماً: لا أبقاني الله إن نسيت الشهداء.
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B 
ومضى ..

صديق الشهيد

لأنــه بلــغَ أقصــى درجــات اليقيــن، وأســمى مراحــل الإيمــان 
بالتضحيــة .. تنفّــسَ »الحُســين« .. ارتــدى »كربــلاء« .. وكتــب 

»نفسي فداء وطني« .. ومضى

B 
الله متمُّ نوره ولو كره الكافرون

صديق الشهيد

كتب .. يوم العزة والكرامة .. عن أي يومٍ أ

يومٌ كان فيه الشهيد مستعداً للخروج لابساً كفنه .. متحمساً 
وكله أمل وثقة بانتصار الثورة ..

كان حديثنا فيها عن الشهادة  ليلة 14 فبراير تلك الليلة التي 
.. »فــاز الشــهيد ونــال العز والشــرف« هذا مــا كان يردده الشــهيد 

السعيد مع توأم روحه حسين القابع خلف القضبان ..
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أخت الشهيد كانت تسأل أخويها عن وصاياهم إذ لا أحد كان 
يعلــم ما الذي ســيحصل يوم انطــلاق الثورة .. لكنــه كان مطمئناً 
مستبشراً فردّ عليها بأن لديه مبلغ من المال سيصرفه في اليومين 
ها جاهزة فوق طاولته إن 

ّ
المقبلين، أما بالنسبة للجامعة فأوراقه كل

إن حصل ما حصل فتبرعوا بجميع أجزاء جسدي .. احتاجوها، و

كان يفكر فيه شهيد التضحية والفداء .. نعم هذا ما 

هنيئاً لك شــهيدنا هذه المرتبــة والخاتمة التي حضيت بها 
فتعســاً لقاتليك حيــث أرادوا بقتلك إطفاء شــمعتك لكنهم لم 

يعلموا بأنهم أشعلوا ألف شمعةٍ وشمعة ..

B 
عُد لي من جديد ..

صديق الشهيد

ية بوجهك  قبــل أيام هدّأتْ نفســي بزيارتك لي في عالــم الرؤ
حتــى  نفســي  تمالكــت  فمــا  المشــرقة،  وابتســامتك  النورانــي 
ضممتك إلى صدري بشــدة في صمــتٍ مني ومنك واغرورقت 
كنتَ في خير حال وعلامات  عيناي من لهفة الشــوق إليك وقد 

السعادة والراحة الأبدية ظاهرة عليك.



165

ق اب ةمصفلم سم  ةمدللقل  ةمشلا ةم ثلع  له

فرجائي أن لا تنقطع هذه الزيارات وأن تتكرر ..

B 
أنني السعيد لأنك أنت الشهيد

صديق الشهيد

علي .. كنتَ ممن أعتز وأفخر بصداقته على كافة الميادين، 
فأضحيت اليوم أول من أعتز بشهادته، لكونك شهيداً قلّ نظيره 
كالصاعقة التي  في عصرنا هذا .. وكان وقوع خبر شهادتك عليّ 
كل وجداني وصفعت قلبي بشدة من هول الفقدان وعظم  هزّت 
التضحية، فاليوم إني لأسعدُ عندما أسمع اسمك معرّفاً بالشهيد 
فلقد استحققت هذه الشهادة الحقيقية، وتبقى الذكريات التي 
قضيتها معك مشــتعلة ملتهبة في ذاتي لا تتفرق حيث تذكرني 

بموافقك وأخلاقك ..

فسلامٌ من الله عليك يا أخي وعلى رفقائك الشهداء ..
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B 
يا من فرضت الحب عليّ

صديق الشهيد

لا أدري ما يجب أن أقول!!

إن قلبي معتصراً لرحيلك ..

أنا متيقنٌ أنك إلى جنان الخلد قد ذهبت وعند حبيبك قد 
نزلت، فهنياً لك منزلك الجديد يا من فرض عليّ حبه ..

أنــا متيقــنٌ أن النصر ســوف يكون حليفنــا لأن ثمنه هو دمك 
الطاهــر وزهــرة شــبابك العطرة التي خســفت بيــد طاغوت أرعن 

كانت فواحةً عطرة .. وهي لم تزل طريّة لكنها 

نِي 
ّ
عبثــاً أنظــر إلى منزلــك القديم والشــوارع المحيطة بــي عل

أراك، مــع علمــي بأنــك لم تعد تســكنه فقد انتقلــت إلى منزلك 
الجديد، فهنيئاً لسكانه بك.

سيطول حزني برحيلك ..
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B 
أنتَ هُنا ..

صديق الشهيد

فٌزت ورَبِ الكَعبة

ست بعيداً .. أنت هنا صِرت شهيداً
َ
ل

أنت هُنا .. في الشغافِ .. على الثَغٌورِ

في طَلقاتِ النارِ .. وفي عزيمة الرِجال

دَمُكَ سَال .. بلى دَمُكَ سَال 

في المواعيد التي أخترتها 

على دروب النِضال

تَسكُن القُلوب

فَازَ الشّهيدُ ونَال العِز والشَرفاً 

فُزت ورَبِ الكَعبة
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B 
التأبين القلبي

صديق الشهيد

علي .. جاري .. صديقي .. أخي الصغير ..

اســمح لي بأن أؤبنك بهــذه الكلمات التي لــم أعدها ولكن 
كتب مــا تحركه أصابعــي بما يقولــه قلبي، عندمــا بكيت لم  ســأ
كلمــة قلتها  كثيــراً وأول  أبــكِ لأنك استشــهدت بــل فرحت لك 

لوالدك الشامخ: هنيئاً لكم الشهادة ..

مــا أبكاني عندما رأيتك هو الجراحات التي ملئت جســدك 
الطاهــر .. بكيــت عندمــا رأيت حرقة من يحبونك ولم يســتوعبوا 
نبــأ رحيلك .. بكيت عندما رأيت والدك لا يريد مفارقة قبرك .. 
بكيت عندما تذكرت المناظر حيث ارتبطت بلحظة استشــهاد 
كبــر وكيف أن الحســين؟ع؟ ســقط عن جــواده يريد أن  علــي الأ
يحضن ابنه وهو يراه مقطع بالســيوف وكيف أنه مد جسمه على 

جسد ولده وهو يصيح ولدي علي ولدي علي ولدي علي ..

يافعاً،  ولكنــي أفتخــر يا علــي بأنني عرفتك طفــلًا، وصبيــاً، و
كلك نشاط وحيوية، لا تكل ولا تمل من العمل في خدمة  وشاباً 
كان لديك كل الوقت لتكون الطالب  المجتمع والناس، وكيف 
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الناجح، والشــاب الفاعل في أنشــطته، وبرك بوالديك وبأهلك، 
كل الفعاليات، هنيئاً لك هنيئاً لك .. لم تكن غائباً في 

اهنــأ وجودك فــي جنان الخلــد وليكن الدرب الذي رســمته 
بيدك بداية طريقنا لنلحق بك في ركب الشهداء ..

كلامي هذا قول الشــهيد  اللهم ارزقني الشــهادة مقتبســاً فــي 
»نفسي فداء وطني«.

B 
ذاك علي وهذا علي

صديق الشهيد

كل ما أنظر لوجه علي تخنقني العبرة .. وتتساقط دموعي  ..

علي ممددٌ ممزق الأعضاء .. يذكرني بشهيد الثورة الحسينية 
كربلاء .. بشبيه رسول الله .. .. ببطل 

كبر؟ع؟ .. وهو مبضع الأشلاء بسيوف الغدر والنفاق.. علي الأ

لقــد قــال وقولــه الحــق .. يــا أبتي أولســنا علــى الحــق؟ إذاً لا 
نبالي .. وقع الموت علينا أم على الموت وقعنا ..

م على الحسين ..
ّ
كل عين .. يا راحل سل يا راحل .. تبكيك 
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B 
دليل الحق

صديق الشهيد

تي .. أراك يا علي في صلا

في دعائــي .. أراك يا علي

في تلاوتـي .. أراك يا علي

كثر  كون على الدرب الصحيح .. أحس بوجودك أ عندما أ

لأنك للحق مضيت .. أصبحت دليلًا عليه

B 
سمات الشهيد

صديق الشهيد

كان يتصف بها الشهيد: من السمات التي 

دون  لفئــة  التعصــب  ينبــذ  و الاختــلاف  بثقافــة  يؤمــن  كان 
الاخرى.
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كان لطيفًا ولم أره أبداً في مشادة مع أحدٍ ما.

كانت الابتسامة لا تفارق محياه، وكان متعاوناً بشكل منقطع 
كان يشــجع  يســه لنا بجمعية الذكر الحكيم،  النظير في فترة تدر

يحترم الجميع. الجميع، و

عندما يصافحك الشهيد فإنهُ يصافحك بحرارة.





الفصل السادس: قصص عن الشهيد

B 
المحاضرة لتمهيد الظهور

كنــا جالســين فــي الجامعــة بانتظــار إحــدى المحاضــرات 
والشــهيد كان مشــغول البال، وفجأةً ســألني الشــهيد: لِمَ تحضر 
المحاضــرة؟ وكان الســؤال مبهمــاً بالنســبة لــي، فلــم يخطــر فــي 
ذهنــي يومــاً مــن الأيــام ســوف يســألني شــخص هــذا الســؤال، 
فقمت بتوجيه الســؤال إلى الشــهيد، فقال لي الشهيد: أنا أحضر 

المحاضرة بنية تمهيد الظهور.

لــم أر شــخصاً فــي حياتي يعمــل بنية الإخلاص لله ســبحانه 
كالشهيد. وتعالى 
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B 
ترك الدنيا

كثيراً في الأمور الوجدانية الروحية وبينما  كان يهتم  الشــهيد 
كنا نتناقش في أمور الصلاة وفلســفتها خطر في ذهني أن أســاله 
بخصوص فلسفة تكبيرة الإحرام، فقلت له: ما هي فلسفة تكبيرة 
الإحرام؟ قال لي: تكبيرة الإحرام هي معناها أنك عندما تكبّر وتقول 

كل الدنيا. كبر يجب عليك التخلي عن  الله أ

B 
الوحدة الإسلامية

يعتبرهــم جميعهــم  كان الشــهيد لا يفــرّق بيــن المســلمين و
يجــب أن يتحدوا، وبــرز ذلك في شــخصيته واضحاً من  أخــوة و
خــلال تعاملــه الخــاص مــع أخواننا الســنة، حيث كان الشــهيد 
كانت بنية القربة أو المتابعة أو أي شــيء  دائــم الصلاة معهم ولو 
آخــر، فســألته: لماذا يــا علي تصلي مــع أخواننا الســنة؟ فقال لي: 
، لعلّ وعســى أطلق شــرارة في قلب أحدهم فيتجه إلى 

ً
لأريهم مثالا

النور المطلق.

كمل مشــروعاً كاملًا يعجز  شــاب ذو الثالث والعشــرين عاماً أ
عن عمله الكثير.
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B 
الفرحة مع الألم

مــع متابعتــي للأخبــار وهجــوم قــوات الشــغب فجــراً بالغــدر 
علــى دوار اللؤلــؤة، علمت بأن الشــهيد قد اختفــى مع ذهابه في 
كانــت متوجهة إلى الــدوار صباحــاً لتحرير الدوار  المســيرة التي 
ومعالجــة الجرحــى هنــاك، فقلــت بــأن الشــهيد إمــا اعتُقِــل أو 
استشهد فذهبنا أنا وأحد الأصدقاء للبحث عن الشهيد، ولكنه 
صيب بإصابة خطيرةٍ 

ُ
حينها لم يخطر في ذهني بأن الشهيد قد أ

حينها فما بالك بالاستشــهاد، أخبــرت الذين معي بأنني أتلقى 
ضربة قوية في قلبي لكنهم لم يعيروا أي اهتمام اتجاهي وعدتها 
ثــلاث مــرات عليهــم، فعــلًا كنــت أشــعر بأن هنــاك ضربــة قريبة 
صيــب عصــراً وكنت أتوقــع بأنها 

ُ
منــي ســتؤلمني، عُلِمــت بأنه أ

إصابــة طفيفــة، مــع أذان المغــرب وقبل ذهابي إلى المستشــفى 
رأيت صور الشــهيد، حينها اســتوعبت الأمر وبــدأت ذكريات ما 
يقارب الأســبوعين تأتي أمام عيني، قبل الثورة وحين الثورة إلى 
استشــهاده، فــي هذين الأســبوعين التــي تذكرتهمــا علمت بأن 
الشــهيد هو في أقرب فرصة للشــهادة لأن في هذين الأســبوعين 
كلماته  كان الشــهيد قريباً جداً جداً من الله سبحانه وتعالى وكل 
كانــت تبين مدى حماســه واطمئنانــه اتجاه  كان يذكرهــا  التــي 

الثورة، وامتزجت الفرحة بالألم حين سماع نبأ استشهاده.
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B 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم

يا  قبل عدة أيام من استشــهاده أتى الشــهيد لــي في عالم الرؤ
يُســلم  إذا بــه يأتي و كنا فــي المدرســة و بســرعةٍ خاطفــة، حيــث 
علينــا بســرعة، ففوجــئ الجميع وبينمــا كنت أتبــادل الحديث 
معــه قال لــي: قريب قريــب قريب قريــب، فقلت له: مــا القريب؟ 

ذهب وهو مبتسم ..

يا، لكن هــذه المرة  وبعــد استشــهاده أتــى لي مجدداً فــي الرؤ
ئكــة من كل   بــه الملا

ُ
رأيتــه فــي منظــر مهيــبٍ حيــث كان تحفّ

حدبٍ وصوب.

B 
هذه وصيتي

عند اقتراب موعد 14 فبراير 2011 وفي جلسة عائلية والجميع 
يتحــدث عــن الثورة ومــا هــي النتائج التي ســتصل إليهــا، وهل 
النصر ســيكون في مــدةٍ قصيرة أم مدةٍ طويلــة وغيرها الكثير من 
الأســئلة، قــام أحــد أعضــاء العائلــة بتوجيــه الســؤال التالــي إلى 
الشــهيد لكنهــا بطعم المزاح: هــل كتبت وصيتــك؟ من الممكن 
أن تُأســر أو تُستشــهد؟ فرد الشــهيد قائــلًا: هذه كتاباتــي ومذكراتي 

وأوصي بالتبرع بأعضاء جسدي.
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B 
إن معي ربي سيهدين

قبل عدة ساعات من الهجوم على ميدان اللؤلؤة، استيقظت 
صباحاً على صوت الشــهيد وأحــد أخوتي، فعلمت حينها أنهم 
كان الغضب  هجمــوا على الــدوار، ورأيت الشــهيد وقتها حيــث 

كان يصرخ عليّ منادياً: يالله .. تأخرنا. في عينيه، حتى أنه 

وصلنــا إلــى مستشــفى الســلمانية وبعدهــا خرجنــا باتجــاه 
كان هو في  الــدوار، ولحظــة وصولنــا إلى تقاطع إشــارات القفــول 
كانوا  المقدمــة وكادت مركبة لقوات المرتزقة أن تدهســه وآخرون 
ثــة أمتار تقريبــاً، بدت علــى المرتزقــة الذين  بقربــه علــى بُعــد ثلا
كانت مركبتهم قادمة من  كانــوا في المركبة آثار الصدمة، حيــث 
مســجد الإمــام الصادق؟ع؟ فتفاجــأت بالجموع وفرّت مســرعة 
باتجــاه الــدوار، عندما فرّت المركبة باتجاه الــدوار قام الكثير من 
النــاس بالوقوف بســكينة ابطأت حركتها، حينها رأيت الشــهيد 
كلمه لكنه لم يرد عليّ،  يصرخ: تعالوا ولا تتراجعوا، بعدها كنت أ
نظــر إلــيّ نظرة أخوة خاطفة وبعدها رمــى ببصره نحو الطريق نحو 
كلمه بعدها،  الــدوار، وكانــت نظراته حادة غاضبة حتى إنــي لم أ
كنا ممســكين ببعضنا  فقد انتابني خوف لكي لا يغضب عليّ، 
البعض، بعدها افترقنا عند قمع المرتزقة، أنا تراجعت لأني لأول 

مرة أشعر برصاص الشوزن، والمرتزقة تقدموا.
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ا  مَّ
َ
ل في هذا الموقف تذكرت هذه الآيات من سورة الشعراء: >�نَ

 
�نَّ اۖ  اإِ

َّ
الَ كَل

َ و�نَ 61 �ت
ُ
مُدَْ�ك

َ
ا ل

َ �نّ صْحَا�بُ مُوسَىٰ اإِ
أَ
الَ ا

َ ِ �ت مْعَا�ن َ حب
ْ
رَاءَى ال �تَ

(1(> �نِ هْدِ�ي ِ�ي سَ�يَ
ّ
َ َ��ب مَعِ�ي

لأننــي أتذكــر عندمــا تــراءى الجمعــان الكثيــر توقــف والقلــة 
القليلة تقدمت ولم تقف، وكان الشــهيدين الحاج عيســى عبد 
الحســن والشــهيد علي المؤمن أول الذين هداهــم الله، يُنقل لنا 
كان هناك بأن الشــهيد الحاج عيســى عبد الحســن ســقط  مــن 

على الأرض أولًا ثم تلاه الشهيد المؤمن.

B 
بكاء الفقد للحبيب

علم الأهل بأن علي في المستشفى عن طريق إحدى قنوات 
التلفزيــون، فتوجــه الجميع إلى المستشــفى حيث كان المكان 
يغــص بالأهــل وأهالــي القريــة، حينهــا أنا لــم أبكِ ولكــن حينما 
جاؤوا بوالدتي وهي تذرف الدموع وتقول: تكذبون عليّ وجميعكم 
هنــا ولــم تقولوا لي. كانت هــذه أول مرة أرى والدتــي تبكي وتقول 
هــذا الكلام فحينهــا بكيت وتأثرت إلى الآن، بعدها دخلنا على 
الشهيد وكان ممدداً والدماء تسيل منه، لم أر جروحه حينها لأنه 
كان مغطى وكان رأسه مكشوفاً فقط، اقتربت إليه قبّلته ولامست 

1- الشعراء: 62-61
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يــد البــكاء لكني لم  كنــت لا أر رأســي رأســه وابتعــدت، حينهــا 
أســتطع تحمــل الموقف وكان بــكاء من حول الشــهيد يبكيني، 

فقط بكاء الوالدين جعلني انفجر من البكاء.

B 
فإذا فرغت فانصب

كان الشهيد يملك دور الأب في وسط الأسرة، رغم انشغالاته 
كان يجلس معنا ويهتم بنا  الكثيرة في آخر ســنوات عمره لكنــه 
كثيراً، وكنا جزء لا يتجزأ من برامجه بالرغم من انشغالاته الكثيرة، 
أذكــر في إحدى العطــل الصيفية وبعد الانتهــاء من الامتحانات 
النهائيــة دعانا الى اجتماع عائلي »الإخوان فقط« تحدث وقال: 
هــذه العطلــة لايجــب أن تكون فارغــة، يجب علينــا أن نتطور ونقرأ 

لكي نتثقف.

B 
جدول الأسبوع

كمية مــن »جــدول الأســبوع« الخاص بــه والذي  قــام بنســخ 
قام بعمله هو، جدول يتضمن جميع أيام الأســبوع ومن الســاعة 
7 صباحــاً إلــى 11 مســاءاً، وعندها قــام بإعطاء كل شــخصٍ منا 
إلــى محاولــة إمــلاء الجــدول والعمــل  جــدولًا وجعلنــا نتشــوق 
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الحقيقــي عليــه بجديــة مــن خــلال مضمــون حديثــه، وكان كل 
شــخص منا له جدوله الخــاص معلقاً على كبته حتى أصبحنا 
كنــا نذهب  بعــد إذن نحــاول تقليــده إن أمكــن، بعــض الأحيان 
نســترق النظــر إلى جدوله، وأي شــيء يثير اهتمامنــا نقوم بعمله 
وهــو كان يعلــم ولا يتحــدث حيث كنا صغار حينهــا، وبعد فترة 
كتبوا رســالة حياتكم. كان ذلك في أواخر ســنوات عمره  قال لنا: ا

كان منشغلًا جداً جداً. عندما 

B 
الالتذاذ بالوجدانيات

كمبيوتــر وكان الشــهيد بشــكل يومي   كان فــي المنــزل جهــاز 
يستخدمه أو يستخدم لابتوبه الخاص دائماً ما نراه يقوم بتشغيل 
مقاطــع قرآنية وأدعية الصباح ودعاء العهــد في الصباح وأدعية 
ووجدانيات وأناشــيد إســلامية للفرق اللبنانيــة، لقد كان مهتماً 
إلى كلماتهــا خصوصاً،  كثيــراً في الاســتماع الــى الوجدانيــات و
كونهــا تعطــي جرعــات روحيــة  يحــث علــى اقتنــاء كل جديــد  و

ومعنوية.
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B 
القدس محورنا

فــي يــوم القدس كان يحــرص على حضوره وأخدنــا معه إلى 
كل الفعاليــات التــي تخــص يوم القــدس،  ســواءً كان معرض أو 
أمسيات أو مسيرات وفعاليات متنوعة غيرها كثير، حتى أنه في 
يغفل  بعــض الأحيان يصبح مندمجــاً ويركز في وقــت الفعالية و
كنــا بعض الأحيان نكلمه ولا  عنا شــارداً بذهنه ويبيّن هذا لأننا 
نراه يســمع لنا، كان يتابع بشــدة كل مايتعلق بالقدس والمقاومة 

بشكل عام من مسلسلات وأفلام وأخبار.

B 
علي مكانه ليس هنا

فــي اللقــاء الــذي أجــراه الشــهيد مــع الأســتاذ عبدالوهــاب 
حســين قبــل الثــورة بعدة أيــام، قــال أحد الشــباب وهو مــن لهم 
علاقــة مــع الأســتاذ بأنه رأى الأســتاذ ينظــر إلى الشــهيد بنظراتٍ 
غريبــة وعجيبة! بعد انتهاء الجلســة ذهب وســأل الأســتاذ بعد 
اللقــاء: لمــاذا كنــت تنظر إلى علي بهــذه النظرات؟ فقال الأســتاذ 

عبدالوهاب: إن علي مكانه ليس هنا وأبدى الخوف عليه.

فبعد عدة أيام من الجلسة استشهد الشهيد وانتقل إلى جنة 
الخلد والنعيم.
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B 
جدران الكرامة

كان الاتفــاق علــى ضــرورة نشــر مظلوميــة ومطالــب شــعب 
البحريــن أمر بالغ الضرورة بنظر الشــباب، ومن ضمنهم الشــهيد 
الراحــل علــي المؤمــن، وكانــت الضــرورة بالغــة لإيصــال ذلــك 
للأجانــب القاطنين في هــذا البلد ولا نكتفي بــأن تكون الكتابة 
كانــت لهــا فوائــد جمة منها: تحشــيد  إن  داخــل أروقــة القــرى، و
النــاس واســتنهاض الهمــم وغيــر ذلــك، ولكن اســتقر الأمر على 

كبر شريحة ممكنة. ضرورة إيصال ذلك لأ

وكان فــي يــومٍ ما صباحــاً وأمام مــرأى الناس خــرج جمع من 
الشــباب مــن ضمنهم الشــهيد الراحــل على أن يخطــو صحيفة 
الكرامــة - جــدران شــارع رقــم واحــد وبالخصوص جــدار محطة 
ســترة للمحروقــات لمــرور الأجانــب عليهــا - واســتقر الــرأي أن 
يكــون الشــهيد علــي المؤمن هــو من يســتلم مهمــة الكتابة على 
جــدار محطة ســترة للمحروقــات، فخطّها بقلم واضح وأســلوب 
كبر قدر ممكن. أنيق وباللغة الإنكليزية حتى تصل المطالب لأ

وعنــد ذلك عندما خرج الشــباب ليخطو صحيفــة الكرامة، 
وفي وضح النهار وفي وقت سريع جداً سارت المركبات المدنية 
لكي تقبض على الشباب وكان الشهيد الأقرب للسيارة، فتفطن 
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الشــهيد للموقــف وتــداركاً لذلــك قــذف المركبة بالــرش وخطى 
متولياً عنهم ومتخفياً بين الأزقة.

B 
فقدان الأستاذ عبدالوهاب لتلميذه

بعــد استشــهاد الشــهيد علــي المؤمــن مباشــرة اتصــل أحــد 
الشــباب المقربيــن مــن الشــهيد والأســتاذ عبدالوهاب حســين 
بالأســتاذ عبدالوهــاب وأخبره بــأن علي قد استشــهد، فقال: أي 

علي؟ قال: علي المؤمن.

يقول الشاب أن الأستاذ تأثر حينها بشدة فهو كان يعقد الأمل 
كثيراً وله علاقه معه، وكان يمنع الدموع من الخروج  يحبه  عليه و

بشدة من عينيه بالضغط عليهما لفترة طويلة.

B 
الأستاذ عبدالوهاب يتألم

كان التشــييع في نهايته وكانوا يدخلون  في التشــييع وعندما 
الجثمان إلى الروضة، ذهب الأســتاذ عبدالوهاب حسين بعيداً 
عــن الجمــوع بالقــرب من مســجد أبــو الســعادات وجلــس على 
يقول: كانت دموع الأســتاذ على  صخرة وكان أحد الشــباب معه و

وشك السقوط إلا أنه قام بالضغط على عينيه بشدة.
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B 
إن حال بيني وبينه الموت

كان الشهيد  في إحدى الأيام أثناء أداء مناسكنا في العمرة، 
بالقــرب مني وكنا في الســعي ولاحظت بأنه ســاهٍ فــي عالمٍ آخر، 
 بَيْنِي وبَيْنَهُ 

َ
هُمَّ إِنْ حَــال

َّ
فألتفــت إليــه ورأيته يرتّل هذه الأســطر: الل

خْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي 
َ
أ

َ
، ف

ً
 مقضيا

ً
ى عِبَادِكَ حَتْما

َ
تَهُ عَل

ْ
ذِي جَعَل

َّ
مَوْتُ ال

ْ
ال

اعِي فِي 
َ

 دَعْــوَةَ الدّ
ً
يا بِّ

َ
 قَنَاتِي، مُل

ً
دا  سَــيْفِي، مُجَــرِّ

ً
كَفَنِي، شَــاهِرا  

ً
مُؤْتَزِرا

بَادِي.
ْ
حَاضِرِ وال

ْ
ال

B 
حدّة الذكاء منذ الصغر

فــي أحــد الأيام قمت بالصراخ على الشــهيد وفجــأةً أصابت 
الشــهيد حالة إغماء، فقمت فوراً وحملته وذهبنا إلى مستشــفى 
ســترة، فقــال لــي الدكتور بــكل اطمئنــان لا تخف عليــه لأنه لم 
يكــن يتوقع هذا التصرف منك فأصبحــت ردة فعله هكذا وهذا 

من ذكاءه الخارق من صغره ومعرفته لما يدور حوله.

B 
أولًا الناس ثم أنا

كان الشــهيد صغيراً في الســن أخبرني بأنه  في يومٍ ما عندما 
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يريــد أن يتبــرع بإحدى كليتيه إلى أحــد  المرضى المحتاجين، 
فاعترضــت عليــه وقلت له بأنــك بالحاجة إليهمــا عندما تكبر، 

كلمة. فأجابني بالابتسامة المعهودة ولم ينطق بأي 

B 
عزيزٌ عليه ما عنتّم

في طريق رجوعنا من مدينة أبها في الساعة الثانية عشر ظهراً 
تقريباً رأينا باص معطل وفيه الكثير من النساء وعندما سألناهم 
منــذ متــى وأنتــم هنــا معطلــون؟ قالــوا لنــا منذ الســاعة الســابعة 
كارتونات  كنا نمتلك ثلاجتيــن من الماء البارد وعــدة  صباحــاً، 
مــن الماء الحار، فقام الشــهيد وأعطاهم ثلاجــة واحدة من الماء 
كتشــف بأنه هذه الثلاجــة لن تكفيهــم، فقام وقال  البــارد لكنــه ا
لــي: بأننا ســوف نعطيهم الثلاجة الثانيــة لأنهم هنا منذ الصباح في 
هذه الشــمس الحارقة والذين معنا سوف يقبلون بفعلنا. علماً بأنه 
لــم يكــن هناك أي محطة وقــوف في طريقنا لكي نشــتري الماء، 
كانــت لحملــة خيريــة مــن  بعدهــا عرفنــا بــأن البــاص المعطــل 

منطقة المالكية.
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B 
إلا صلاتي

كنت مع الشــهيد في مدينة أبها وحــان وقت الصلاة، فقلت 
لــه مازحــاً: ها أصلي عنــك؟ رد عليّ ملاطفاً: يلا لــه، ثم قام فجأة 

كفو، هذا لقاء الرب. وقال لي: 

B 
لا للظلم

كانــوا الأطفــال يلعبون مع بعضهــم البعض  فــي أيــام الطفولة 
كثيرٍ من الأوقــات عندما يرى  فــي أزقــة القرية، وكان الشــهيد في 
كان الشهيد فوراً  يظلمه،  بأن هناك طفلًا يقوم بضرب طفلٍ آخر و
يتدخل للدفاع عن المظلوم والتصدي  للطفل الآخر المعتدي.

B 
حفظ القرآن

كنت مرقــداً فــي المستشــفى وكان الشــهيد  فــي أحــد الأيــام 
هــو الــذي يقــوم بمســاعدتي هنــاك ومتابعــة أمــوري الصحيــة، 
اســتيقظت مــن النــوم ورأيــت الشــهيد لاهٍ فــي تلفونــه وشــفتيه 
تتحــرك، فقلــت لــه: مــاذا تفعــل يا علــي؟ قال لــي: بأننــي أحفظ 
القــرآن، علــى الإنســان المؤمن عدم تضييــع وقته في الحيــاة فعليه 
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كان بعملِ ما يرضيه الله؟عز؟. بالاستفادة من وقته أين ما 

B 
زيارة الشيخ الجمري

يــارة الشــيخ الجمــري؟رح؟ وكان  فــي ســنة 2001م ذهبنــا إلــى ز
الشــهيد علــي المؤمــن معنــا هناك وعمــره حينها 12 ســنة ولديه 
كلمــة يجــب أن يُلقيهــا أمام الشــيخ الجمــري؟رح؟ والجميع يعلم 
مــدى هيبــة الشــيخ الجمري، فكنــا نتوقــع بأنه مــن الممكن أن 
الشــهيد يخجــل أو يضطرب عنــد إلقاءه الكلمــة، لكن العكس 
هو ما حدث، قام الشهيد بإلقاء الكلمة بكل صلابة وطلاقة دون 

أن يضطرب.

B 
زيارة الأستاذ حسن المشيمع

يارتنــا إلى الأســتاذ حســن مشــيمع  فــي ســنة 2003م وعنــد ز
كان فيهــا، ســأل الجميــع  وكانــت الجلســة مفتوحــة فالجميــع 
أســالة عادية ولكن حينما جاء دور الشــهيد ســأل ســؤالًا التفت 
كان آنــذاك 14 عاماً،  إليــه الجميــع بالرغــم من صغر ســنه الــذي 
ســأل الأســتاذ: كيف أصبحت هكذا؟ ماذا فعلت لكي تصل إلى 

هذا المستوى؟
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B 
إنني بينكم 

يا وهو  في إحدى الليالي وبينما أنا نائم رأيت الشهيد في الرؤ
مرتديــاً الفانيلــة الزرقاء التي رأيته بها في آخر لقاءٍ بيني وبينه يوم 
الســادس عشــر من فبراير فأصابتني الدهشــة والاســتغراب عند 
يته ولم أدرك مدى فرحي وسروري لمشاهدته، لكن المهم في  رؤ

يا هو قوله لي: إنني لم أمت، ما زلت حي أرزق بينكم. الرؤ

B 
تمهيداً للظهور

قبــل  ســنتين  آخــر  فــي  وبالخصــوص  يوميــاً  كان  الشــهيد 
استشهاده، كان عندما ينزل من السيارة كي يذهب إلى الجامعة 

 للظهور.
ً
 للظهور .. تمهيدا

ً
يقول للذي معه: تمهيدا

وكان مواظباً على ذلك حتى استشهاده.

B 
بناء الذات

في الخامس عشر من يناير وهي ذكرى الثورة المصرية وكانت 
ليلــة الجمعــة، رأيت منــام غريب حيث كان الشــهيد في البحر 
كله وتناثرت دمائــه، فكان المنام لي  وأتــى إليه ســمك القرش وأ
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كثيــر التحدث معه بخصــوص الثورة وكان  كنت  غريبــاً، بعدها 
يقــول لــي: لا يمكــن عــدم عمــل الإنســان شــيء لنفســه. أي بما 

معناه لا بد لكل شخص من صنع شيء خاص لنفسه.

يخ العاشر من فبراير كان الشهيد عرّيف لندوة حضرها  في تار
الأســتاذ عبدالوهاب حســين في منطقة سترة وهنا صار واضحاً 
ية الشــهيد تجــاه الثــورة وأصبحــت علاقته بالثــورة علاقة  لــي رؤ

وثيقة إلى حين استشهاده.

B 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كثير التحدث عن الشــهادة  كان الشــهيد في آخر أيام حياته 
ولقاء الله وكان يقول أيضاً: بأن مصداق الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر هو يوم الرابع عشر من فبراير، أي يوم الثورة.

B 
رحمة الشهادة أمام نظام آل خليفة

بعد مجزرة الخميس الدامي والهجوم على الدوار، في حوالي 
الساعة السادسة صباحاً يوم استشهاد الشهيد قلت له: بأن هذا 
النظام قاســي والإنســان يموت أرحم من أن يعيش مع هذا النظام. 

حرك رأسه وقال: إن شاء الله.
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B 
كباراً كنا  يا ليتنا 

فــي أيــام الطفولــة تــم اقتحــام بيــت خــال الشــهيد مــن قِبــل 
المرتزقة الخليفيين، ورأى الشــهيد بأم عينيه وهو طفلًا الاعتداء 
على النســاء ووحشــية الســلطة الغاشــمة، وكيــف يتعاملوان مع 
.

ً
كبارا كنا  أصحاب المنزل، فاجئ الشهيد من معه بقوله: يا ليتنا 

B 
أعيننا على القدس

فــي اليوم الرابع العشــر من فبراير خرج الشــهيد في المســيرة، 
وكان أفقــه بعيــداً جداً حيــث قال كلمته الشــهيرة: نخرج هنا من 

كرامتنا وعزتنا وأعيننا على القدس. أجل 

B 
أنا مستعد للشهادة

الجميع عَلِم بأن يوم الغضب وهو اليوم الرابع عشر من فبراير 
يوم بدأ الثورة في البحرين، فكانت النقاشات في أوجها آنذاك، 
وكل شــخصٍ حينها يطرح رأيه في مســتقبل الثــورة، فقبل الثورة 
كنا جالسين نتناقش عن ما هو ممكن الحدوث في  بأيام عندما 
إلى أين سوف تسير، قال أحد الشباب بأن الثورة تحتاج  الثورة و
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إلى تضحيات، رد الشهيد عليه: أنا مستعد للشهادة.

B 
البشوش مع جدته

في أيام شــهر رمضان وأثناء وقــت الفطور تحديداً عند تجمع 
يأخــذ من  كملهــا يذهــب الشــهيد دائمــاً إلــى جدتــه و العائلــة بأ
يمازحهــا بقوله:  يديهــا المباركــة الفطــور وبالخصــوص الرطــب و
بركــة بركة من عند العودة. وعند تناوله لفطور جدته يبيّن للذين 
كل ألذ وأحلى ما في الدنيا بطريقة المزاح. جالسين حوله بأنه يأ

B 
نحن أولادنا في الجنة

كان فــي أحد الأيام الشــهيد جالســاً مــع أقربائه وهم مشــغولون 
بالمزاح مع بعضهم البعض وشربهم الشاي .. دخلت عليهم وقالوا 
لي: تفضلي. كانوا منشغلين بمطالعة صورهم أثناء طفولتهم ونعومة 
أظافرهم في جهاز الكمبيوتر، فجلســت معهــم وانظر في وجوههم 
وفجأة عندما نظرت إلى الشهيد وجدته ينظرُ إليّ بابتسامته ونظراته 
التــي أحسســت حينهــا بشــعور غريــب، فقلــت لهــم: إن شــاء الله 
أولادكــم يــرون أعمالكم أثناء طفولتكم والله الله فيهم لا تضربونهم. 

فضحك الجميع إلا الشهيد وقال: نحن أولادنا في الجنة.
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B 
الترحم على الأموات

كان الشــهيد دائم الزيارة للمقبــرة لقراءة الفاتحة على أموات 
المؤمنين والمؤمنات، ومن شــدة التأثــر بانضباطه في ذهابه إلى 
المقبــرة أوصيــت زوجي بــأن يدفونني في مقبــرة الخارجية لكي 
كلمــا  يزورنــي الشــهيد دائمــاً، لكــن آه علــى الحســرة فــي قلبــي 
ذهبــت إليــه فهو الــذي ذهب قبلــي والزيــارة تأتي منــي حالياً لا 

منه.

B 
سأحملها على ظهري

كانت علاقة الشــهيد بجدته علاقة قوية جداً جداً، فهو الذي 
كان يقــوم بتوصيــل جدتــه إلــى المأتــم، فــي بعــض الأيــام كانت 
هنــاك أغــراض ووســائل كثيرة مع جدتــه، فكان يأخــذ الأغراض 

يقول: سأحملها على ظهري وأوصلها للمأتم. في يده و

B 
إلّا الثورة

كان الشــهيد علــي المؤمــن فــي ميــدان اللؤلــوة يجتهــد فــي 
الأســتاذ  عــن  أو  المقــداد  عبدالجليــل  الله  آيــة  عــن  البحــث 
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عبدالوهــاب حســين فــرج الله عنهمــا، وقد بحث عنهــم في كل 
ية، يريد أن يوصل لهم عدة ملاحظات ورســائل،  خيمــة وكل زاو
كان مســتاء مــن الازدحــام بيــن الرجــال والنســاء وكله  منهــا أنــه 
خــوف علــى طهــارة الثــورة وســمعتها، والرســائل الأخــرى كانت 

تتعلق بالوضع الميداني.

B 
كنت منشغلًا بجهاد نفسي

فــي ليلــة الجمعــة الموافــق 10 فبرايــر 2011م نُظمــت أمســية 
دعائيــة لحقتهــا حلقة نقاشــية بمشــاركة الرمز المعتقل الأســتاذ 

عبدالوهاب حسين والمقدم للحلقة هو الشهيد علي المؤمن.

كانــت هنــاك كلمــة ذات بُعديــن فكــري وسياســي للأســتاذ 
عبدالوهاب حســين وبعدها بدء الحــوار، بعد الحوار التقى أحد 
أقارب الشــهيد بالشــهيد وصارحه قائلًا: إنــي كنت ألاحظ عليك 
فــي الكلمــة الفكريــة بأنــك كنــت منشــغلًا بنفســك وكنــت شــارد 
الذهن، فرد الشهيد: نعم، بالفعل لم أستمع إلا للقليل في الكلمة 

كنت منشغلًا بـ»جهاد نفسي«. الفكرية لأني 
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B 
الاهتمام بالذات

كثيــر العمل  فــي ســنواته الأخيــرة لوحــظ علــى الشــهيد بأنــه 
يعمل في  والانشــغال فــي حياتــه، فــكان يذهب إلــى الجامعــة و
م القــرآن ولديه 

ّ
يتعل ــم و

ّ
يعل مشــروع التعليــم الديني فــي القريــة و

نشــاط اجتماعــي مــع بقية النــاس ونشــاط ثقافي كبيــر أيضاً في 
القرية ونشــاط سياســي ســري لا يعلمــه إلا الخــواص الذين معه 
يعطــي العائلة اهتمامهــا ولم يقصر في حقهــا، والأهم من ذلك  و
تثقيف نفسه ومن حوله بشكل مستمر لا يتوقف، بعد استشهاده 
كان  عَلِمنا بأنه كان يعمل وفق خطة لنفســه، فحينها فهمنا بأنه 

منطلقاً نحو الكمال.

B 
الأستاذ عبدالوهاب يبكي في حضن سيد مرتضى السندي

كنــت متحفزاً للرجوع إلــى البحرين،  عندمــا اندلعــت الثورة 
يخ 1 مارس  يــخ 28 فبرايــر رجعت إلــى البحرين وفــي تار وفــي تار
ذهبــت لزيارة الأســتاذ عبدالوهاب فــي منزله، فقام باســتقبالي 
يقول: قتلوا ولدي .. قتلوا حبيبي.  وحضنني بشــدة وبدأ يبكي و
ظننــت بأن هناك حادثةٍ ما حدثت اليوم في أحد أبنائه فســألته 
مــا الــذي حصل؟ فأشــار إلى صورة الشــهيد علــي المؤمن وأعاد 

كلامه: قتلوا ولدي .. قتلوا حبيبي.



ملحق الصور

 مع أخيه المعتقل حسين في العمرة
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الشهيد ثاني شخص من اليمين وهو يقرأ القرآن

 

الشهيد شاهراً علامة النصر أمام صورة السيد القائد الخامنئي حفظه الله



198

لمصل ةملبم

 
الشهيد مع الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري

 

الشهيد أثناء تقديمه للأستاذ عبدالوهاب حسين قبل الثورة بأيام 
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الشهيد يقرأ القرآن
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أخوة الشهيد
من اليمين: المعتقل محمد المؤمن - المعتقل حسين المؤمن - عبدالله 

المؤمن - المعتقل ياسر المؤمن - المعتقل عمار المؤمن
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مع أخيه المعتقل حسين المؤمن

قراءته لكتيب الشهيد مطهري أثناء وقت فراغه في الجامعة
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مع صديقه من أخواننا السنة

يسه للأطفال في جميعة الذكر الحكيم تدر
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أثناء العمل الاجتماعي في الجمعية الأهلية

أثناء تقديمه لدورة »دور الشباب في المجتمع«
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الشهيد علي المؤمن بجانب الشهيد علي الشيخ في موكب العزاء

 

أثناء مشاركته في فعالية مع السيد هاني المعلم وثلة من الشباب
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يعاهد صاحب العصر والزمان؟عج؟: يا قائم آل محمد .. يا ربانيّ آياته .. 

أعني .. ثبتني
 

خاضعاً أمام الله سبحانه وتعالى عند قراءة الدعاء
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الشهيد في العمرة

 

يوم الرابع العشر من فبراير أثناء قمع المسيرة في منطقة سترة
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أثناء وجوده في دوار اللؤلؤة
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يوم الرابع عشر من فبراير

 

تقديم التعزية للشهيدين علي مشيمع وفاضل المتروك
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أثناء مشاركته في مسيرة يوم الرابع عشر من فبراير في منطقة سترة
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لابساً الكفن في مسيرة يوم الرابع عشر من فبراير 
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لحظة وصول جسد الشهيد إلى المستشفى

 

محاولة الأطباء لإبقاء الشهيد على قيد الحياة
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وجه الشهيد المشرق بعد استشهاده

 

الإصابة التي في فخذ الشهيد علي المؤمن أثر طلقة رصاص الشوزن 
الانشطاري
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الشهيد في آخر أنفاس حياته
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أثر طلقة الشوزن التي أطلقتها المرتزقة على رجل الشهيد من مسافة قصيرة
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ما بقى من طلقة الشوزن بعد إخراجها من جسد الشهيد
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أخ الشهيد المعتقل حسين المؤمن يبكي على جسد أخيه الطاهر

 

سكب الماء في المغتسل على جسده الطاهر
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وجهه المشرق على المغتسل

 

كانت على جسد الشهيد بعد خياطتها الجروح التي 
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قبر الشهيد بعد دفنه

 

والد الشهيد جالساً على قبره المبارك
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روضة الشهداء بمقبرة سترة - الخارجية
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام
سلسلة رجالٌ صدقوا:

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 

2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

كتب الأستاذ عبدالوهاب حسين:

1- الشهادة رحلة العشق الإلهي

2- في رحاب أهل البيت

3- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين

كلمة الأستاذ في استقبال شهر رمضان  -4

5- كلمــة الأســتاذ فــي الذكــرى الثامنــة عشــر للســيد أحمــد 
الغريفي

ية إسلامية حول الغربة والاغتراب 6- رؤ

7- إضاءات على درب سيد الشهداء

8- القدس صرخة حق

كلمات أمينه وخليله 9- الجمري في 
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كتب أخرى:

1- شهادة وطن )باللغة العربية والفارسية( 

2- ثورة 14 فبراير في البحرين خلفياتها ومجرياتها

3- تقرير حول قوات درع الجزيرة في البحرين

4- الإعدام في البحرين .. سياسة الانتقام

5- المساجد المهدمة والمخربة في البحرين

6- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

يخ الأسود 7- آل خليفة الأصول والتار

8- ألم وأمل، سيد مرتضى السندي

9- الملف الاقتصادي

يخ من الاحتلال والدعاء لشعب البحرين 10- بريطانيا: تار

11- الدعــم المالي واللوجســتي مــن الإدارة الأمريكية لبرامج 
القمع والإرهاب الخليفي

12- الحصاد السياسي 2016

ية في الفكر الولائي 13- المهدو

14- في رحاب مدرسة الإمام الخميني
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15- ذكرى استقلال البحرين بين الحقيقة والاحتلال البديل

16- عاشوراء البحرين 2017

17- الإبادة الثقافية في البحرين

18- عاشوراء البحرين 2018
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